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 الدورة الرابعة والستون
 *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧١البند 

ــها    ــسان وحمايتـ ــوق الإنـ ــز حقـ ــوق  : تعزيـ ــسائل حقـ مـ
الإنــسان، بمــا في ذلــك النــهج البديلــة لتحــسين التمتــع 

       ةالفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسي
 سان والفقر المدقع تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق الإن    

  
 مذكرة من الأمين العام    

بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامـة التقريـر بـشأن مـسألة حقـوق               العام  يتشرف الأمين     
الإنسان والفقر المدقع المقدم من ماغـدالينا سـيبولفيدا كارمونـا، الخـبيرة المـستقلة المعنيـة بمـسألة                   

  .٨/١١لس حقوق الإنسان حقوق الإنسان والفقر المدقع، عملاً بقرار مج

 
  

  *  A/64/150.  
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  تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع    
    

  موجز  
ولايـة خـبيرة الأمـم المتحـدة المعنيـة بمـسألة             ١١ /٨يحدد قرار مجلـس حقـوق الإنـسان           

 وتركز الخبيرة أنشطتها على إدماج منظـور حقـوق الإنـسان في           .حقوق الإنسان والفقر المدقع   
الجهود الدولية والإقليمية والوطنية للحد من الفقر وهي تـولي حاليـاً نظـم الحمايـة الاجتماعيـة                  

  . اهتماماً خاصاًجتماعيوالضمان الا
ويعالج هذا التقرير أثر الأزمة المالية العالمية الحاليـة علـى الأشـخاص الـذين يعيـشون في             

ه الأزمـة تتـيح الفرصـة لتجـاوز إعـادة      ويشدد علـى أن هـذ   .فقر مدقع وتمتعهم بحقوق الإنسان   
 النظم المالية والنقدية العالمية ووضع البشر في صدارة تدابير السياسات عن طريـق تعزيـز                كلةهي

ويـصف التقريـر كيـف       .نظم الحماية الاجتماعيـة مـن منطلـق نهـج قـائم علـى حقـوق الإنـسان                 
مايـــة الاجتماعيـــة وتـــوفر تقـــدم معـــايير حقـــوق الإنـــسان إطـــاراً معياريـــاً لاعتمـــاد تـــدابير الح 

وبالإضافة إلى إعـادة التأكيـد علـى الإرادة الـسياسية            .التوجيهات لإعدادها وتنفيذها وتقييمها   
لإنقاذ الاقتصادات، يحث التقرير المجتمع الدولي علـى اتخـاذ الإجـراءات وحـشد الـدعم بغـرض         

الأزمـات الاقتـصادية    الأشخاص الـذين لا يزالـون يعـانون مـن أكثـر نتـائج               تمتع    استمرار كفالة
  .حدة بالحماية والدعم عن طريق اعتماد نظم الحماية الاجتماعية وتعزيزها
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 مقدمة  -لا أو  
، دعــا مجلــس حقــوق الإنــسان الخــبيرة المــستقلة المعنيــة بمــسألة حقــوق ٨/١١في القــرار   - ١

 . الإنسان والفقر المدقع إلى الإسهام في الجهود الدولية المتصلة بالقضاء على الفقر

ــام   - ٢ ــدورة    ، ٢٠٠٩وفي ع ــستقلة في ال ــتثنائيةشــاركت الخــبيرة الم ــس  الاس ــرة لمجل  العاش
أثر الأزمات الاقتصادية والمالية العالميـة علـى الإعمـال العـالمي            ”بشأن موضوع    حقوق الإنسان 

وأرسلت أيـضاً مـساهمة كتابيـة إلى مـؤتمر الأمـم المتحـدة              . “لحقوق الإنسان والتمتع الفعلي بها    
 يــة عــشروخــلال الــدورة الحاد .يــة والاقتــصادية العالميــة وأثرهــا علــى التنميــةالمعــني بالأزمــة المال

 النقديــة مــن  الخــبيرة المــستقلة تقريــراً يحلــل بــرامج التحــويلاتقــدمتلمجلــس حقــوق الإنــسان، 
 .منظور حقوق الإنسان

ــر    - ٣ ــل هــذا التقري ــتي أدت إلى تجــدد ا ويحل ــة في  الأســباب ال ــة الاجتماعي لاهتمــام بالحماي
 أنـه يـتعين النظـر إلى مبـادئ          يـرى و. ر الأخيرة، وكيف ترجم ذلـك إلى ممارسـات عمليـة          الأشه

 . حقوق الإنسان ومعاييرها بوصفها أولوية في هذا الصدد

 .لمحة عامة عن أثر الأزمة المالية العالمية على التمتـع بحقـوق الإنـسان         أولا يقدم التقرير و  - ٤
 ويـشير إلى الـشروط المطلوبـة        .مايـة الاجتماعيـة   ثم يصف إطار حقوق الإنسان الحالي لـنظم الح        

ويــصف  .لاعتمــاد نهــج قــائم علــى حقــوق الإنــسان بغــرض المــساعدة في تنفيــذ هــذه المبــادرات
ويخـتم   . علـى المـستوى الـدولي لتعزيـز الحمايـة الاجتماعيـة            تأيضاً المبادرات الأخيرة الـتي أعلن ـ     

لاجتماعيــة باســتخدام نهــج قــائم علــى توصــيات مــن أجــل تعزيــز نظــم الحمايــة اتقــديم التقريــر ب
 . حقوق الإنسان

  
 الحاجة الملحة للوفاء بالالتزامات الطويلة الأجل   - اثاني  

في بـراثن الفقـر والفقـر       سريعاً  في الأشهر الأخيرة، وقع ملايين الناس في جميع القارات            - ٥
ومـا ترتـب عليـه مـن تبـاطؤ          الأسواق المالية بالبلدان المتقدمة النمـو       لانتكاس في   لنتيجة  كالمدقع  

  .)١(الاقتصاد العالمي
 الحالية علـى الفقـراء مـثير للجـزع           العالمية غير المسبوق للأزمة الاقتصادية والمالية     والأثر  - ٦

 في جميـع  عميمهـا الحاجـة الملحـة لإنـشاء نظـم حمايـة اجتماعيـة وت      علـى  الأزمة هذه   دلوت .جداً
 المزيـد   دفـع الحؤول دون   عيشون بالفعل في الفقر و    حماية الأشخاص الذين ي    أرجاء العالم بغرض  

__________ 
واشــنطن (حالــة طــوارئ إنمائيــة : ٢٠٠٩نظــر علــى ســبيل المثــال البنــك الــدولي، تقريــر الرصــد العــالمي لعــام  ا  )١(  

  . من النسخة الإنكليزية٢  و١. ، ص)٢٠٠٩العاصمة، 
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 اعتمــاد ستلزموتقــدم معــايير حقــوق الإنــسان إطــاراً معياريــاً يــ .فقــرلمقاســاة حيــاة المـن النــاس  
 . تدابير الحماية الاجتماعية ويقدم التوجيهات لإعدادها وتنفيذها وتقييمها

ــ  - ٧ لا ســيما لــدى الفئــات   للأزمــة نتــائج مــدمرة علــى التمتــع بحقــوق الإنــسان،   توكان
لارتفـاع الـسريع    وا .الضعيفة، ويتطلب ذلك إيلاء الاهتمام الفوري واتخاذ الإجراءات الفوريـة         

فممـا أسـهم إلى حـد كـبير في مـا يمكـن أن                .التنبـؤ بـه   حادثاً لا يمكن    لا يعد     الفقر معدلاتفي  
طر الاقتـصادية   فشل الدول في حماية الـسكان مـن المخـا         يسمى بكارثة في مجال حقوق الإنسان       

 بصورة ضئيلة أو لا يـستفيدون علـى الإطـلاق          في المائة من سكان العالم يستفيدون        ٨٠وكون  
 .)٢(من تغطية الحماية الاجتماعية الكافية

ــة، علــى غــرار     - ٨ ــسابقة وتــبين الأزمــة الحالي ــة  الأزمــات ال ــة الاجتماعي ، أن إهمــال الحماي
وفي حـين قـد يكـون    . ضـر والمـستقبل ثمنـاً باهظـاً    وتوفير الخدمات الاجتماعية يكبـد أجيـال الحا   
 آثـاره علـى العديـد مـن الأشـخاص           فقـد تـستمر   التباطؤ الاقتصادي الفعلي محـدوداً في الوقـت،         

 الأساسـية خـلال فتـرة      العاجزين عـن تحمـل الاحتياجـات      وقد توقع الأزمة الأشخاص     . لأجيال
 المـدقع لبقيـة حيـاتهم، وقـد يعـيش           في بـراثن الفقـر     للـدخل    ة الـشديد  النـدرة مطولة من البطالـة و    

 . في الفقر مدى الحياةأيضا أبناؤهم 

 أو عمــلاً مــن خيــار سياســة بــديلضــمان الاســتفادة مــن الحمايــة الاجتماعيــة  لا يعــدو  - ٩
وعـلاوة   .أعمال البر والإحسان بل التزامـاً منـصوصاً عليـه في القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان          

ــك،   ــى ذل ــدلائل في عل ــشير ال ــة       الأت ــن الحماي ــشاملة م ــتفادة ال ــة الاس ــسابقة أن كفال ــات ال زم
 .)٣(قرار اقتصادي سليم الاجتماعية هي

 عـن عـزمهم علـى التـصدي     بـصورة متكـررة  وفي الأشهر الأخـيرة، أعـرب قـادة العـالم           - ١٠
 أو نحـو  (تريليـون دولار     ١٨  بقيمـة تـصل إلى      عام تمويلويدل تخصيص    .لانهيار الأسواق المالية  

في المـصارف، وتـأميم     جديـدة   ضخ رؤوس أمـوال     ل ـ )٤()ائة من الناتج العالمي الإجمـالي     في الم  ٣٠
فز مـالي تبلـغ   ا وكـذلك إعـداد خطـط ح ـ   ،لأصـول الماليـة  ل وتوفير الـضمانات   ،المؤسسات المالية 

 .لأزمـة ل إرادة سياسـية غـير مـسبوقة مـن أجـل التـصدي              علـى  تريليون دولار،  ٢,٧قيمتها نحو   

__________ 
سات الدوليـة مـن أجـل        الـسيا   مركـز  اعية،برنامج الأمم المتحدة الإنمائية، التحويلات النقدية والحماية الاجتم         )٢(  

  .٢٠٠٨، النمو الشامل
  )٣(  Martin Ravallion, "Bailing out the World's Poorest", Policy Research Working Paper 4763 (World Bank, 

Washington, D.C., October 2008).  
  )٤(  A/CONF.214/4٣. ، ص.  
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جــل للحــد مــن الفقــر  ســية مماثلــة لكفالــة ترجمــة التعهــدات الطويلــة الأ  إرادة سياتوليــدويجــب 
 .  ملموسةوالقضاء عليه إلى إجراءات ونتائج

 زخـم سياسـي كـبير لـصالح الاسـتثمارات في مجـال الحمايـة          وجـود   علـى  دلائـل وهناك    - ١١
ة النظـر  إلا أنـه مـن المهـم ألا تكـون أي تـدابير يجـري اتخاذهـا قـصير                 . للأزمة تصدياً ةالاجتماعي

ولا يجـب أن تركـز الـدول فقـط علـى إيجـاد               .وألا تتجاهل الالتزامات المتعلقة بحقـوق الإنـسان       
فمثـل   .في بنيان النظام المالي والنقدي الـدولي       التي كشفت عنها الأزمة    الحلول للمشاكل الجلية  

ع جــراء الأزمــة موقــمــن مــا لم يحتــل الأشــخاص الــذين يعــانون  لــن تكــون كافيــة التــدابيرهــذه 
 . لم تتخذ الخطوات لحماية حقوقهمما  والاهتماماتالصدارة في جدول 

 الإرادة الـسياسية لإنقـاذ الاقتـصادات، يجـب أن تحـشد       علىتأكيدالوإلى جانب إعادة    - ١٢
 مـن أجـل القـضاء علـى الفقـر واحتـرام             الأجـل  للوفاء بالالتزامات الطويلة     لعملالجمعية العامة ا  
 بأن نظم الحمايـة     تسليملللقبول وا آن الأوان   فقد   عن الأزمات،    وبغض النظر . حقوق الإنسان 

ــة إلى        ــوفير الحماي ــاء علــى نحــو فعــال بهــذه الالتزامــات عــن طريــق ت ــة ضــرورية للوف الاجتماعي
 . أكثر نتائج الصدمات الاقتصادية حدةمن الأشخاص الذين لا يزالون يعانون 

فالميزانيــات . عيـة لـيس بمهمـة يـسيرة    جتماالامايــة الحومـن المـسلم بـه أن إنـشاء خطـط        - ١٣
المحدودة تزيد هذا التحدي، لا سيما خـلال فتـرة مـن الاضـطرابات الاقتـصادية، ولكـن معـايير                    

ويجـب   . اعتماد خطط حماية اجتماعية في جميـع الأوقـات    لزمحقوق الإنسان الملزمة قانونياً تست    
 . إعمال حقوق الإنسانالتشديد على أن سياسات الحماية الاجتماعية وخططها تسهم في 

 في مجـال  اتولا يسبغ اعتماد نهج قائم علـى حقـوق الإنـسان في مـا يتعلـق بالاسـتثمار             - ١٤
حمايتها مـن   أيضاً في     بل يساعد  ، فحسب الحماية الاجتماعية مشروعية على هذه الاستثمارات     

 . في الحكومات الاستقرار السياسي التي قد تسببها التغيرات مآثار الفساد والمحسوبية وانعدا
  

 نظم الحماية الاجتماعية   -ا ثالث  
ــة الاجتماعيــة بأنهــا تــشمل مجموعــة كــبيرة مــن    لأغــراض هــذا التقريــر، تعــرَّ   - ١٥ ف الحماي

قـادرين  للأفـراد والجماعـات، لل    ومواطن الضعف   السياسات المعدة من أجل التصدي للمخاطر       
في مجابهة حالات الفقـر والتغلـب       على حد سواء، بغرض مساعدتهم      وغير القادرين على العمل     

وتـشمل الحمايـة الاجتماعيــة    .عليهـا، لا سـيما حــين تـنجم عـن حــوادث خارجـة عـن إرادتهــم      
ــأمين          ــة والت ــة الاجتماعي ــان والمعون ــين شــبكات الأم ــراوح ب ــتي تت ــن الأدوات ال ــدداً كــبيراً م ع

 . إدارة المخاطر المتبادلة وغير الرسميةوالاجتماعي 
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وهــي تــصلح  .مايــة الاجتماعيــة بعــداً هامــاً في مجــال الحــد مــن الفقــروتــشكل نظــم الح  - ١٦
وكفالـة اسـتفادتهم مـن    عدم استفحال حالة الفقر الـتي يعيـشونها        لحماية أكثر الفئات ضعفاً من    
ــيم  ــدمات الـــصحية والتعلـ ــل    .الخـ ــدور عوامـ ــة بـ ــة الاجتماعيـ ــم الحمايـ ــتوتـــضطلع نظـ  التثبيـ

لأي  الكلـي وتخفـف بالتـالي مـن الحـدة المحتملـة              قتصادية، وتحـد بـذلك مـن انكمـاش الطلـب          الا
وتساعد كذلك في بناء التلاحم الاجتماعي، الذي يمكن أن يحد مـن احتمـال حـدوث                 .كساد

وبالإضــافة إلى ذلــك، إذا كانــت نظــم الحمايــة الاجتماعيــة معــدة إعــداداً  .القلاقــل الاجتماعيــة
، علـى غـرار الحقـوق في التمتـع           من حقوق الإنسان   إعمال العديد تسهم كذلك في    قد  ف جيداً،

 . الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وفي مجال المعيشةلائق بمستوى 

 : الرئيــسية التاليــةحــول الأهــداف الــثلاث  نظــم الحمايــة الاجتماعيــة عمومــاًتتمحــورو  - ١٧
 الإسهام في قـدرة الأشـخاص  ) ب(تيسير التعافي من الأزمات التي دفعت بالناس إلى الفقر،       )أ(

الــذين يعــانون مــن الفقــر بــصورة مزمنــة علــى الإفــلات مــن بــراثن الفقــر ومواجهــة العلاقــات    
، المعـاقين  المـسنين، و مثـل (دعـم الفقـراء الأقـل نـشاطاً     ) ج( الاقتصادية التعسفية،    -الاجتماعية  
  . ينتقل الفقر إلى الجيل التاليبحيث لا ) والأطفال

فعل عدد كبير مـن التـدابير والـصكوك لكـي           ولجميع هذه الخطوات الثلاث، يوجد بال       - ١٨
خطـط التـأمين، والأشـغال العامـة، والمعونـة      مثل (جتماعية  الاحماية  للتقوم الدول بإنشاء نظام     

 أن أياً مـن هـذه التـدابير في     إلاّ)الغذائية، والتحويلات النقدية أو الأموال الاجتماعية المستهدفة      
 . الفقر أو إعمال حقوق الإنسان حدةالتخفيف من يؤدي إلى شكلها الحالي لا 

  
ــة وأثرهــا     - ارابع   ــة العالمي ــة المالي ــذين   علــى الأزم ــسان للأشــخاص ال حقــوق الإن

 يعيشون في فقر مدقع
بـأن الأزمـة الاقتـصادية تـؤثر سـلباً           في الأشهر الأخيرة، سلمت الحكومات مـراراً علنـاً          - ١٩

اتخـذه مجلـس    القـرار الـذي      أنه، عدا    إلا. في الأفراد، وعلى وجه الخصوص، في الفئات الضعيفة       
، لا تعتـرف معظـم البيانـات        )٥( بـشأن أثـر الأزمـة       العاشـرة  الاستثنائيةفي دورته    حقوق الإنسان 

 . الرسمية بأن الأزمة تؤثر بصورة مأساوية على تمتع الناس بحقوق الإنسان

 في  عقـدت  الـتي     للأزمة، خصصةوتوضح ذلك الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الم         - ٢٠
وتذكر الوثيقة تحديـداً الحاجـة إلى مواجهـة التكـاليف البـشرية للأزمـة،                .٢٠٠٩يونيه  /حزيران

__________ 
صـعوبة  ان لإعمـال العـالمي لحقـوق الإنـسان والتمتـع الفعلـي بهـا يواجه ـ         ا لأنأعرب المجلس عن قلقـه الـشديد          )٥(  

  .A/HRC/S-10/2بسبب الآثار المتعددة والمترابطة للأزمة؛ أنظر 
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وعلـى نحـو   . )٦(وتضيف أن لهذه التكاليف نتائج تنموية علـى الأمـن البـشري للمتـضررين منـها           
مـسؤولية جماعيـة في التخفيـف مـن     ”أنهـا تتحمـل    ب حكومات مجموعـة العـشرين       سلمتمماثل،  

 العالميـة إلى  للاحتمـالات دة الأثر الاجتماعي للأزمة بغرض تقليص الأضـرار الطويلـة الأجـل             ح
 .)٧(“الحد الأدنى

 ، وسـوء التغذيـة  ،الجـوع ، على غرار  وتمثل هذه التكاليف البشرية أو الآثار الاجتماعية        - ٢١
م تمتـع  عـد ، كـذلك   وغياب التعلـيم ، وعدم الاستفادة من الضمان الاجتماعي ،وتدهور الصحة 

 والــضمان النظافــة الــصحية، والــصحة، والمرافــق الــصحية و، والمــاء،بحقــوق الإنــسان في الغــذاء
  .معيشي لائقوعموماً، بالحق في مستوى ، الاجتماعي والتعليم

  
  الأثر العام للأزمة  -ألف   

بدأت الأزمة الحالية في صورة أزمة داخل أسـواق رؤوس الأمـوال في البلـدان المتقدمـة                   - ٢٢
ويتنبـأ  . نمو لكنها سرعان ما تحولت إلى أزمـة كـبرى تهـدد الكيـان الاقتـصادي للعـالم بأسـره                   ال

 - ٢٠٠٩ في المائـة في عـام        ١,٣صندوق النقد الدولي بـأن الأنـشطة العالميـة سـتنكمش بنـسبة              
ورغــم صــعوبة القيــاس الكمــي لآثــار . وهــو أســوأ انكمــاش يحــدث منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة

ن شـك في أن الأزمـة الماليـة أثـرت بالفعـل تـأثيرا شـديدا علـى التمتـع وإعمـال                      الأزمات، فما م  
  .وأثر الأزمة على التمتع بحقوق الإنسان واضح وخطير في آن معا. لحقوق الإنسان

وقد ازدادت سوءا خلال الأشهر الأخيرة الظروف المعيـشية للأشـخاص الأكثـر فقـرا،            - ٢٣
 علـى   ٢٠٠٨الارتفـاع الـشديد الـذي طـرأ في عـام            الذين كانوا قـد تـضرروا بـشدة مـن جـراء             

 مليـون شـخص في بـراثن الفقـر كنتيجـة لأزمـة              ١٢٥أسعار الغذاء والوقود، وسقط أكثـر مـن         
 مليـون   ٩٠ و   ٥٥أسعار الغذاء، وتتوقع التقديرات أن تـدفع الأزمـة الحاليـة بعـدد يتـراوح بـين                  

  .)٨(٢٠٠٩شخص آخر إلى هوة الفقر المدقع في عام 
ا لمنظمة العمل الدولية، يمكن أن يزداد عدد العاطلين عـن العمـل بمـا يتـراوح بـين              ووفق  - ٢٤
 في جميـع أنحـاء العـالم عمـا كـان عليـه الحـال في عـام                   ٢٠٠٩ مليون شخص في عام      ٥٠ و   ٢٠

__________ 
  .٣، المرفق، الفقرة A/RES/63/303القرار   )٦(  
  .٢٥، الفقرة )٢٠٠٩أبريل / نيسان٢(، بيان مجموعة العشرين “ والإصلاحنعاشالخطة العالمية للإ”  )٧(  
) ٢٠٠٩واشــنطن العاصــمة،  ( حالــة طــوارئ إنمائيــة‐ ٢٠٠٩تقريــر الرصــد العــالمي لعــام  البنـــــك الــدولي،   )٨(  

  . من النسخة الأصلية٢ و ١صفحة 
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ولـن تزيــد أعــداد العــاطلين عـن العمــل فحــسب لكــن مـن المــرجح بــشدة أيــضا أن    . )٩(٢٠٠٧
  .لعملتسوء ظروف العمل بسبب نقص فرص ا

ووفقا لأحدث تقييم للتقدم المحـرز نحـو تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، ثمـة مجـالات             - ٢٥
وتشير التقديرات إلى أنـه مـن المتوقـع أن تزيـد أعـداد الفقـراء                . )١٠(تباطأ فيها التقدم بل انتكس    

ــا الوا     قعــة ومعــدلات الفقــر في بعــض الاقتــصادات الأكثــر ضــعفا والأقــل نمــوا في بلــدان أفريقي
جنــوب الــصحراء الكــبرى وجنــوب آســيا وهــي المنــاطق الــتي يعــاني أغلبيــة ســكانها مــن الفقــر    

  .)١١(المدقع
ورغــم تــأثر جميــع البلــدان بالأزمــة، فــإن البلــدان الناميــة تواجــه صــعوبات إضــافية في       - ٢٦

 وفي البلــدان. التكيّــف مــع الأزمــة بــسبب قــدراتها التقنيــة والمؤســسية المحــدودة علــى الاســتجابة 
ذات الــدخل المــنخفض يمكــن أن تــنكمش الميزانيــات العامــة بــشكل هائــل مــن جــراء انخفــاض   
حجم الصادرات، وأسعار الـسلع الأساسـية، والإعانـات، والـسياحة، والاسـتثمارات الأجنبيـة               

ومـن غـير المـستغرب      . المباشرة، وكذلك احتمال انخفاض المعونات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف          
رباع البلدان ذات القدرات المالية المحـدودة مـن الآثـار الـسيئة للأزمـة أكثـر مـن                أن تعاني ثلاثة أ   

  .)١٢(غيرها، وأن تحتاج إلى مساعدة عاجلة للمساعدة في حماية الأسر المعيشية الفقيرة
وينبغي التأكيد على الأثر السلبي للأزمة على التمتع بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة          - ٢٧

فلـم تـؤثر الأزمـة فقـط علـى          . غير المتناسب على الأفـراد والجماعـات الـضعيفة        والثقافية وأثرها   
التمتع بتلك الحقوق، ولكنها أدت أيضا إلى صعوبات اقتـصادية وزيـادة مظـاهر عـدم المـساواة                  
التي تؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية كما يمكن أن تـؤدي إلى العنـف الاجتمـاعي والمحلـي                  

وهكـذا يـصبح للأزمـة أثـر علـى حقـوق الإنـسان              . مي وضـعف الحكـم    وانتشار السلوك الإجرا  
  . الثقافية، والمدنية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية-كافة 

  
  الحق في الغذاء  -باء   

ــة والزراعــة      - ٢٨ ــا لمنظمــة الأمــم المتحــدة للأغذي ــع أن يــصل عــدد   )الفــاو(وفق ، مــن المتوق
إلى ذروة غير مسبوقة حيـث يتجـاوز عـددهم بليـون            الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية       

__________ 
  ).٢٠٠٩جنيف، (، ٢٠٠٩الاتجاهات العالمية للعمالة لعام انظر منظمة العمل الدولية،   )٩(  
  .٤ص ) ٢٠٠٩نيويورك، (، ٢٠٠٩لألفية لعام تقرير الأهداف الإنمائية لالأمم المتحدة،   )١٠(  
  .٧ ص ،المرجع نفسه  )١١(  
مـذكرة سياسـات    “ تقيـيم الـضعف بمنظـار الفقـر       : الأزمـة الاقتـصادية العالميـة     ”انظر لويس كورد وآخـرون،        )١٢(  

  ).٢٠٠٩واشنطن العاصمة، البنك الدولي، (
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أن يزيـد عـدد     ) اليونيـسيف (وتقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة      . )١٣(٢٠٠٩شخص في عام    
ــسمة في عــام  ٤٠٥,٦الجــوعى في جنــوب آســيا إلى   ــون ن ــل ٢٠٠٨ ملي ــون ٣٠٠,٦ مقاب  ملي

  .)١٤(٢٠٠٦شخص في عام 
الغذاء مرتفعة للغاية بـصورة عامـة، عنـد         ورغم انخفاض أسعار النفط، ما زالت أسعار          - ٢٩

 وكـان لـذلك، إلى جانـب الركـود الاقتـصادي، أثـر شـديد علـى                  )١٥(٢٠٠٧مستوياتها في عام    
ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، تواصـل أسـعار المـواد الغذائيـة            . استهلاك الأسر المعيشية للغذاء   

لبلدان ذات الدخل المـنخفض الـتي تعـاني    الرئيسية ارتفاعها في بعض البلدان النامية لا سيما في ا  
وينبغـي أن يوضـع ذلـك في الاعتبـار إلى جانـب الـدروس المـستفادة مـن                   . )١٦(نقصا في الأغذيـة   

الأزمات السابقة، لا سيما في آسيا، حيث تلجأ الأسر المعيشية الفقيرة إلى تخفـيض اسـتهلاكها         
ف من خلال التوفير في تكـاليف الغـذاء         من المواد الغذائية غير الرئيسية كاستراتيجية أولى للتكي       

  .)١٧(وخفض الإنفاق العام

ومن ثم، فرغم أن الزيـادة في الأسـعار والانكمـاش الاقتـصادي يمكـن أن تكـون أمـورا                      - ٣٠
مؤقتة، يمكن أيضا أن تكون لها آثار بعيدة المدى على الأفراد بـسبب تخفـيض اسـتهلاكهم مـن                   

ات الغذائيـــة الخاصـــة للحوامـــل والمرضـــعات الغـــذاء وتتـــأثر علـــى وجـــه الخـــصوص الاحتياجـــ
وداخل الأسر المعيشية غالبا ما تبادل النساء بتقديم التضحيات ممـا يـؤدي إلى نقـص                . والأطفال

ومـن  . تغذية الأمهات، وتأخر نمو الأجنـة وتعثـر نمـو الأطفـال في الأعـوام الأولى مـن أعمـارهم                 
ويمكن أن يؤثر ذلك سلبا في المـدى        . ئهمالمعروف أن هذه العوامل تؤثر على بقاء الأطفال ونما        

البعيد على قدرة الطفـل علـى الـتعلم، ومـن ثم يُخـل بـرأس المـال البـشري، ويخفـض الإنتاجيـة،                   
  .وبالتالي تتراجع قدرة الأشخاص على الخروج من وهدة الفقر

__________ 
  .)٢٠٠٨روما، ( ٢٠٠٨الم لعام حالة انعدام الأمن الغذائي في العمنظمة الأغذية والزراعة   )١٣(  
أثـر الأزمــة الاقتــصادية علــى النــساء والأطفــال في جنــوب  : مــسألة الحجــم”منظمـة الأمــم المتحــدة للطفولــة،    )١٤(  

  ).٢٠٠٩يونيه /حزيران(، “آسيا
  ).٢٠٠٩يوليه /تموز(منظمة الأغذية والزراعة، التوقعات بالنسبة للمحاصيل ووضع الأغذية   )١٥(  
  ذية والزراعة، المرجع نفسه،منظمة الأغ  )١٦(  
أثر الأزمة الاقتصادية على النساء والأطفـال في جنـوب          : مسألة الحجم ”انظر منظمة الأمم المتحدة للطفولة،        )١٧(  

  ).٢٠٠٩يونيه /حزيران(، “آسيا
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  الحق في الصحة  -جيم   
تـدهور الوضـع الـصحي      تتمثل إحـدى النتـائج المترتبـة علـى نقـص التغذيـة في إمكانيـة                   - ٣١

وثمـة عـاملا   . للأشخاص الذين يعيـشون في فقـر، بمـا لـذلك مـن آثـار يـصعب بـشدة إصـلاحها                 
ــار   ــي وضــعهما في الاعتب ــرة    . ينبغ ــذاء في الفت ــعار الغ ــة أس  إلى ٢٠٠٨-٢٠٠٧أولا، أدت أزم

ثانيا، أدى نقـص الـدخل وعـدم اسـتقراره،          . )١٨(تدهور الوضع الصحي للعديد من الأشخاص     
  . جنب مع غياب تدابير المساعدة الاجتماعية إلى زيادة الوضع سوءاجنبا إلى

وقد يكون من السابق لأوانه، في هذه المرحلة، تحديـد عوامـل بعينـها أدت إلى تـدهور                    - ٣٢
الوضع الصحي بفعل هذه الأزمـة، ولكـن البيانـات المتعلقـة بـأثر أزمـة أسـعار الغـذاء أصـبحت                      

ن أزمــات أخــرى إلى أن هــذه المؤشــرات يمكــن الاعتمــاد  متاحــة، وتــشير التجربــة المــستفادة م ــ
وفي إندونيسيا تراجع استخدام خـدمات الـصحة العامـة خـلال الأزمـة الاقتـصادية لعـام                  . عليها

 في المائــة ٢٠ في المائــة إلى ٢٦ في المائــة بــين البــالغين ومــن ٥,٦ في المائــة إلى ٧,٤ مــن ١٩٩٧
ومن المتوقع أن تنشأ ظاهرة مماثلـة كنتيجـة   . )١٩(١٩٩٨ و ١٩٩٧بين الأطفال فيما بين عامي   

، سجلت منظمـة الـصحة      ٢٠٠٩مايو  /واعتبارا من أيار  . للأزمة الحالية في بعض البلدان النامية     
 .)٢٠( بلدان١٦العالمية انخفاضا بالفعل في الإنفاق في ميزانيات نظم الرعاية الصحية في 

  
  الحق في السكن  -دال   

وكنتيجـة لعولمـة    . سـكان في البلـدان المتقدمـة في الأزمـة الحاليـة           تسبب انهيار أسواق الإ     - ٣٣
أسـواق تمويــل الإسـكان والعقــارات وسياسـات التكيــف الاقتـصادي، لم يعــد الإقامـة في المــدن      

وأدت الفـرص المحـدودة   . خلال الأعوام الأخيرة في متناول جماعات السكان المنخفـضة الـدخل        
ائل في معدلات البطالة إلى زيادة التحـديات الـتي         للحصول على قروض إلى جانب الارتفاع اله      

  .)٢١(تواجه الباحثين عن سكن، لا سيما الفقراء منهم
وكان للأزمة أيضا أثر مباشر على أمن الحيازة، لكل مـن المالـك والمـستأجر، لا سـيما                    - ٣٤

الملكيـة  في البلدان التي تأثرت تأثرا مباشرا أكثر من غيرها بانهيار سوق الإسـكان وأصـبح نـزع          
  .يعني ضياع المسكن مما يؤدي غالبا إلى حالة من التشرد أو ظروف معيشية غير ملائمة

__________ 
  )١٨(  http://www.who .int/food_crisis/global_food_crises/en/index.html.  
المتاحــــــــــــة علــــــــــــى الموقــــــــــــع الــــــــــــشبكي    “ تماعيــــــــــــةحمايــــــــــــة الــــــــــــصحة الاج ”انظــــــــــــر   )١٩(  

http://www.ilo.org/public/libdoc/ILC2009/TD9/Evans%20TD9.pdf.  
  .المرجع نفسه  )٢٠(  
  .A/HRC/10/7انظر   )٢١(  
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  الحق في التعليم  -هاء   
ــر عــن        - ٣٥ ــع، يــشير أحــدث تقري ــدائي للجمي ــيم الابت ــوفير التعل رغــم التقــدم المحــرز نحــو ت

م الابتــدائي خــارج  في المائــة مــن الأطفــال في ســن التعلــي ١٠الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة إلى أن 
الدراسة وأن إيقاع التقدم المحرز في معدل الالتحاق بالمدارس لا يكفـي لتحقيـق الهـدف بحلـول                  

وضاعفت الأزمة من التحديات حيث إن التحسن في معـدلات الالتحـاق يـرتبط              . ٢٠١٥عام  
غالبــا بزيــادة في الإنفــاق الــوطني علــى التعلــيم وهــو أمــر يمكــن صــرف النظــر عنــه مــع تقلــيص   

  .الميزانيات الوطنية
ــأثرا         - ٣٦ ــر ت ــرا هــم الأكث ــشية الأشــد فق ــال الأســر المعي ــسابقة، كــان أطف وفي الأزمــات ال

وغالبا ما تمنح الأسر الفقـيرة الأولويـة لأنـشطة أخـرى، مثـل الأعمـال                . بالانكماش الاقتصادي 
ــدون أجــر علــى الالتحــاق بالمدرســة مــن أجــل تخفيــف العــبء المــالي       ــأجر أو ب ــة ب علــى المترلي

 مـن   ١٩٩٧وفي إندونيسيا، على سبيل المثال، ضاعفت الأزمة الاقتصادية في عـام            . )٢٢(الأسرة
  .)٢٣(عد الأطفال المتسربين من النظام المدرسي

  
  الأثر على الأطفال  -واو   

تبرز الـدلائل المـستقاة مـن الأزمـات الـسابقة فيمـا يتعلـق بزيـادة معـدلات سـوء تغذيـة                    - ٣٧
لدراسة، كما ورد آنفـا، الأثـر غـير المتناسـب للأزمـات الاقتـصادية علـى                 الأطفال والالتحاق با  

حيث يتأثر الأطفال بشدة بالحرمان الاقتصادي وغيره مـن المـتغيرات الـتي تحـد بـشدة             . الأطفال
واعتماد الأطفـال علـى الـدعم الأسـري والخـدمات الاجتماعيـة يجعلـهم               . من إمكانيات الأسرة  

ــأثر بم    ــصفة خاصــة للت ــر عرضــة ب ــة    أكث ــات الوطني ــيص في الميزاني ــة وتقل وجــات الركــود المطول
  .والإنفاق الاجتماعي

وتــبين . وتــأثر الأزمــة الحاليــة علــى الأطفــال في الأمــد البعيــد أمــر يــدعو للقلــق بــشدة     - ٣٨
مختلف الدراسات أن التبعات المرتبـة علـى تقلـيص فـرص الأطفـال في الحـصول علـى الخـدمات                    

__________ 
 :T. Woldehanna, N. Jones and B. Telefera, “The invisibility of children’s paid and unpaid workانظـر   )٢٢(  

implications for Ethiopia’s national poverty reduction policy”, Childhood 2008; 15:177-201.  
  )٢٣(  E. Frankenberg, D. Thomas and K. Beegle, “The real costs of Indonesia’s economic crisis: preliminary 

findings from the Indonesia family life surveys”, in Rand Labor and Population Program Papers (1999).  
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ويكون الأثـر حـادا بـصفة خاصـة عنـدما          . زمات تستمر مدى الحياة   الصحية والتعليمية أثناء الأ   
  .)٢٤(يحدث التجويع أو سوء المعاملة أو الإهمال خلال الأشهر الأولى من حياة الطفل

  
  الأثر على النساء والمساواة بين الجنسين  -زاي   

الـتي  تتأثر النساء على نحـو غـير متناسـب بالأزمـات بـسبب الأشـكال المتعـددة للتفرقـة                      - ٣٩
. وتتأثر النساء أيضا بقلة فرص الحـصول علـى العمـل والاسـتحقاقات الاجتماعيـة              . يعانين منها 

كمــا أنهــن أكثــر قابليــة مــن الرجــال لأن يجــدن أنفــسهن في وضــع وظيفــي ضــعيف أو يــصبحن 
وعلاوة على ذلك فمن المرجح أن تتحمل النساء خلال فترات الأزمات أعباء أكـبر              . عمل بلا

ــة الأســرة، وهــي أمــور لم تــتم دراســة تأثيرهــا     في القيــام بأع مــال غــير مدفوعــة الأجــر أو رعاي
 بـدا أن الفجـوة بـين الجنـسين في التوظيـف تـضيق               ٢٠٠٨وفي عام   . وتسجيلها على نحو كامل   

لكنها بفضل الأزمة الاقتصادية كانت محسوسة بشكل أكـبر في الـصناعات الـتي يـسيطر عليهـا                  
، بدلا مـن تحقيـق أي مكاسـب في          )تا الإنشاءات والسيارات  وعلى سبيل المثال، صناع   (الرجال  

وعـلاوة علـى ذلـك فمـن المـرجح أن تـتقلص القطاعـات الـتي تـستخدم                   . المساواة بـين الجنـسين    
  .)٢٥(نسبا كبيرة من النساء بشكل ملحوظ

وثمة اتجاه أيضا لأن يؤثر تقليص النفقات الاجتماعية بشكل غير متناسـب علـى فـرص                 - ٤٠
وعلـى سـبيل المثـال، فقـد تم         . يات في الحصول على الخدمات التعليميـة أو الـصحية         النساء والفت 

إخــراج عــدد مــن الفتيــات يفــوق عــدد الفتيــان مــن المــدارس للمــساعدة في الأعمــال المترليــة،     
  .أدى إلى توسيع الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم مما
بب الاسـتراتيجيات الـتي اتبعــت في   وتتـأثر النـساء والفتيـات أيـضا في المـدى البعيـد بـس         - ٤١

وعلـى سـبيل المثـال،    . الأسر المعيشية للتكيف مع فقدان الـدخل أو عـدم وجـود دعـم خـارجي         
ــسبب عــدم        ــة ب تتعــرض الحوامــل للمــشاكل لأنهــن يترعــن إلى عــدم اســتخدام الخــدمات الطبي

ضـعف  قدرتهن على تكلفتها، وفي الوقـت نفـسه فهـن أكثـر قابليـة للإصـابة بـالأمراض بـسبب                     
وارتفـع أيـضا معـدل الوفيـات النفاسـية نظـرا لأن عـددا أكـبر مـن عمليـات                  . معدلات تغذيتهن 

وهنـاك احتمـال لأن تحتـاج الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة المتعلقـة               . الوضع يتم بدون إشراف طـبي     

__________ 
  )٢٤(  H. Alderman, J. Hoddinott and Bill Kinsey, “Long term consequences of early childhood malnutrition”, 

Oxford Economic Papers (2006) and W. Fung, and W. Ha, “Intergenerational effects of the 1959-61 China 

famine”, UNDP (2008).  
، )٢٠٠٩مـــارس /آذار(“ اســـتجابة عمليـــة لائقـــة: الأزمـــة الماليـــة والاقتـــصادية: منظمـــة العمـــل الدوليـــة”  )٢٥(  

  .٤٦ الفقرة
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بالنساء وقتا أطول لتحقيقها، وأن يصبح التقدم المحرز فيما يتعلـق بالمـساواة بـين الجنـسين أبطـأ                   
  .أو يشهد انتكاسة

  
 على المهاجرين الأثر   - حاء  

ــه    - ٤٢ ــدو أن ــصادي علــى العمــال     لا توجــد يب ــار الانكمــاش الاقت أي دراســات شــاملة لآث
 ويرجــع ذلــك أساســا إلى أن قطاعــات الاقتــصاد المختلفــة الــتي توظــف العمــال         ،المهــاجرين

زمـة،  فأولا، حتى قبـل بـدء الأ  .  يجب إبراز مسألتين   بيد أنه . المهاجرين تختلف في تأثرها بالأزمة    
كــان العديــد مــن العمــال المهــاجرين في البلــدان المتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة علــى الــسواء،   

وثانيا، إن الاعتقاد الخاطئ بأن المهـاجرين يأخـذون الوظـائف أو أنهـم              . “عمالا فقراء ”أصلا،  
 يميـل إلى حـث الحكومـات         الرعايـة الاجتماعيـة الـشحيحة،      مزايـا ينافسون على الحـصول علـى       
 .)٢٦(على خفض أعداد المهاجرين

ســيما العــاملات المهــاجرات،    بين التجــارب الــسابقة أن العمــال المهــاجرين، ولا   تُــو  - ٤٣
ووفقا لمنظمة العمل الدولية، حتى لو لم تكـن هنـاك خـسائر             . ضعفاء للغاية في أوقات الأزمات    

ون إلى قبول أجور أقل، وتحمُّـل ظـروف عمـل           ضطر العمال المهاجر  يُالوظائف الفعلية، فقد    في  
 .)٢٧(غير مرضية في محاولة منهم للمحافظة على موقعهم، والمحافظة على مصدر دخل مـضمون            

 التمييـز  ازديـاد و انعدام فـرص العمـل،  يؤثر وبالإضافة إلى ذلك، في فترات الركود الاقتصادي،        
 .ق الإنسان على تمتع المهاجرين بحقوتأثيرا عميقاوكراهية الأجانب، 

  
 شكال التمييز المتعددة لأضحايا التي تقع فئات العلى الأثر   - اءط  

لتمييـز، تبـدو الآثـار المترتبـة علـى الأزمـة            لتعـددة   المسـس   الأ يجري الحـديث عـن    عندما    - ٤٤
وعلـى الـرغم مـن الـصعوبات في تقيـيم الأثـر           . مهـا في إطـار تعقيـدها      يالحالية مختلفة، ويجـب تقي    

 معرضة للتمييز، تشير الأدلة المستمدة مـن أزمـات سـابقة إلى             محددةعلى أخرى   الكامل للأزمة   
فعلــى ســبيل المثــال، في أوقــات الركــود     . أن فئــات إضــافية تتــأثر أكثــر مــن غيرهــا بالأزمــة      

وبالتــالي، يتــأثر .  منــهالخــارجين ســوق العمــل هــم أول إلى الــداخلينآخــر يكــون الاقتــصادي، 
تـؤثر الأزمـة الحاليـة أيـضا،        مـن المحتمـل أن      و. أكثـر مـن غيرهـم      المعـاقين  و كبار السن الشباب و 

 . والأكثر تهميشاالأفقرعلى الشعوب الأصلية أكثر من غيرها، لأنها تاريخيا بين الفئات 

__________ 
ينـاير  /كـانون الثـاني   (موجز الـسياسة العامـة للمنظمـة الدوليـة للـهجرة            تأثير الأزمة المالية العالمية على الهجرة،         )٢٦(  

٢٠٠٩(.  
الأزمة الاقتصادية العالميـة والتـأثير علـى العمـال          ”روكساندرا أوانا سيوبانو،    ولا أبي مرشد،    وروظفر خان،   أ  )٢٧(  

  ).٢٠٠٩ أبريل/ نيسان٧ (, منظمة العمل الدولية“المهاجرين
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لتمييز، مثل نوع الجنس أو العنـصر       لسس  الأواعتمادا على خبرة الفرد وتضافر مختلف         - ٤٥
 الجنـسية أو غيرهـا مـن العوامـل،          وضـع العمـر أو     عيـة أو  أو العرق أو الطائفة أو الطبقة الاجتما      

وبالتالي، فلا بد للتفاعـل،     . لأزمةكنتيجة ل  من ذلك بكثير     بر صعوبات أك  الأفرادسيعاني بعض   
ؤخـذ في   يُ مـن أن     ، والإعاقـة  نـصر،  والع ، والعمـر  ،سـباب مثـل الجـنس     الأعلى سبيل المثال، بـين      

 .التمتع بحقوق الإنسانعلى  الاعتبار معا، لتقييم الأثر السلبي للأزمة
  

 إطار حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية  -خامسا  
 الحـق في    مثلَ(من أجل حماية واحترام الحقوق الأساسية الحاسمة بالنسبة لحماية الفقراء             - ٤٦

 يُطلـب إلى    ،)الصحة، والـضمان الاجتمـاعي، والحـق في الحـصول علـى مـستوى معيـشي لائـق                 
ولــئن كــان يمكــن لــسياسات الحمايــة  . مايــة الاجتماعيــة وتنفيــذها الــدول وضــع سياســات الح 

 جميـع حقـوق الإنـسان، فإنـه يمكـن تعزيزهـا هـي أيـضا                 عمـال الاجتماعية أن تساعد كـثيرا في إ      
 . عندما تتبع نهجا قائما على الحقوق

  
 توفير إطار معياري  -ألف   

راد والجماعـات والـدول   ن حقـوق الأف ـ يوفر قانون حقـوق الإنـسان إطـارا معياريـا يعـيّ           - ٤٧
وبالتالي، فمن منظور حقوق الإنسان، يكـون المـستفيدون مـن الحمايـة             . ومسؤوليات كل منها  

الاجتماعية هم أصحاب الحقوق الـذين يمكـن أن يقـدموا مطالـب مـشروعة متعلقـة بتخـصيص           
 أن ميمكـن بـدوره   المـسؤولون و   أولو الأمر،    مأما الدول والجهات الفاعلة الأخرى فه     و. الموارد

 .م أو تقصيرهم، على أفعالهيُحاسبوا

 ولتطبيقها، يُطلب إلى الدول اعتماد قوانين جديـدة،         ؛ولا بد من تطبيق المعايير الدولية       - ٤٨
ووضع أطر تنظيمية، وتعديل القـوانين والممارسـات الإداريـة الوطنيـة القائمـة، وتعزيـز الـسلطة                  

ــسان،      ــوق الإن ــة لحق ــشاء مؤســسات وطني ــضائية، وإن ــايير   الق ــشاركة، وتحــسين المع ــادة الم وزي
يجـب علـى الـدول تنفيـذ إصـلاحات هيكليـة            و . ضمن أمـور أخـرى     الاقتصادية، -الاجتماعية  

مجانية التعليم الابتـدائي وإلزاميتـه، والقـضاء علـى جميـع أشـكال العمـل             ،  جملة أمور ، في   لضمان
 القــانون، وتكــافؤ فــرص عمالــة الأطفــال، والمــساواة أمــاموالقــضاء علــى الجــبري أو الإلزامــي، 
 . ن أداء نظم الحماية الاجتماعيةسْحُلِ التي لا غنى عنها ،الحصول على الموارد

ــوقهم،           - ٤٩ ــة بحق ــن المطالب ــاس م ــتي تمكــن الن ــات ال ــز الآلي ــضا تعزي ــدول أي ــب إلى ال ويُطل
ه وتـسهم هـذ   . هاوالاستفادة من  لى آليات المطالبة بالحقوق   إصول  لووكذلك تمكين الأفراد من ا    

 في الحـد مـن مـواطن الـضعف والمخـاطر، وتعزيـز قـدرة العـائلات علـى                    ، إسهاما كبيرا  ،التدابير
وعلــى ســبيل المثــال، يجــب أن يعــرف المــستفيدون   . اإدارة المخــاطر وتحــسين مــستوى معيــشته 
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 ،المحتملون من برامج الحمايـة الاجتماعيـة، مـا هـي الاسـتحقاقات الـتي يمكنـهم الحـصول عليهـا            
 .  استحقاقاتهمادرين على الطعن في القرارات التي تؤثر علىوأن يكونوا ق

  
 الاعتراف بالحقوق والمبادئ  -باء   

نــصوص عليهــا في قــانون حقــوق الإنــسان  الممــن أجــل التنفيــذ التــام لمجموعــة الحقــوق    - ٥٠
وينبثـق واجـب تنفيـذ      . الدولي، يجب على الدول تنفيـذ سياسـات الحمايـة الاجتماعيـة ونظمهـا             

سـيما   لتعزيز الحماية المتـوفرة للفقـراء، مباشـرة مـن عـدد مـن حقـوق الإنـسان، ولا                  السياسات  
ان وهـذان الحقّ ـ  ؛  الحق في الضمان الاجتماعي، والحق في الحـصول علـى مـستوى معيـشي لائـق               

 )٢٨(العديـد مـن المعاهـدات الدوليـة       في  منصوص عليهما في الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان، و          
المعــايير ب المتعلقــة )١٩٥٢ (١٠٢ســيما الاتفاقيــة رقــم  لدوليــة، ولاواتفاقيــات منظمــة العمــل ا
 .الدنيا للضمان الاجتماعي

إذ . مطلوبة فقط من أجل تفعيل هذين الحقـين        ليست الحماية الاجتماعية  فمع ذلك،   و  - ٥١
 مثـل الحـق     ،تـوفير الحمايـة الاجتماعيـة     بهناك مجموعة كاملة من الحقوق الأخرى لهـا علاقـة           أن  

تـــع بـــأعلى مـــستوى مـــن الـــصحة يمكـــن بلوغـــه، والحـــق في التعلـــيم، وحمايـــة الأســـرة   في التم
 .الأمومة، والحق في العمل، والحق في حماية العمالة، وحقوق المسنينواستحقاقات 

ذات هذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هناك حقوق إنسان أخـرى          إلى   وبالإضافة  - ٥٢
دابير الحمايـة الاجتماعيـة، والكيفيـة الـتي ينبغـي أن تنفَّـذ              الموضوع، عند النظر في اتخـاذ ت ـ      بصلة  

بها، مثلَ حق المشاركة في الحياة العامـة، والحـق في الاطـلاع علـى المعلومـات، والحـق في سـبيل                 
ــصاف فعال ــ ــساءلة    كمــا أن . ةانت ــشفافية، والم ــز، وال ــساواة، وعــدم التميي ــادئ الم صــلة ذات مب

 فعالية أنظمة الحماية الاجتماعيـة وملاءمتـها؛ مـثلا،          وهذه الحقوق ضرورية لضمان   . بالموضوع
من خلال التمكين من المشاركة في عمليات وضع نظام الحماية الاجتماعية لبلـد مـا، وضـمان                 

  .تمكّن الأفراد من المطالبة بمستحقاتهم

__________ 
العهــد و؛ لحقــوق الإنــسان مــن الإعــلان العــالمي ٢٥  و٢٢الحــق في الــضمان الاجتمــاعي مــدرج في المــادتين   )٢٨(  

 الاتفاقية الدولية للقـضاء علـى     و؛  ١٠ و   ٩، المادتان   الاجتماعية والثقافية الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و    
، اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة           و؛  ) بعارا(هـ  -٥المادة  ،   التمييز العنصري  جميع أشكال 

ــادة  ـــ-١-١١الم ــة حقــوق الطفــل و؛ ه ــادة ، اتفاقي ــع الع   و؛ ٢٦الم ــة حقــوق جمي ــة لحماي ــة الدولي مــال الاتفاقي
ويظهر أيضا في الـصكوك الإقليميـة لحقـوق الإنـسان، مثـل بروتوكـول               . ٢٧المادة  ،  المهاجرين وأفراد أسرهم  

لحقـوق الإنـسان   وينص الميثـاق الأفريقـي      . ١٢، المادة   الميثاق الاجتماعي الأوروبي  و ،٩، المادة   سان سلفادور 
 الماديـة  ملحماية بما ينـسجم مـع احتياجـاته     الحق في تدابير خاصة ل     أيضالمسنين والمعوقين   لعلى أن   والشعوب  
  .أو المعنوية
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ر الحمايـة مـن بعـض    تـوفِّ فكما تسهم الحقوق المدنية والسياسية إسهاما كبيرا في ذلك،    - ٥٣
سيما تلك التي تسببها الدول مثل المعاملة اللاإنسانية، والاعتقـال           اطر وأوجه الضعف، ولا   المخ

 . أو فرض قيود غير معقولة على وسائط الإعلام والصحافيين،أو الاحتجاز التعسفيين
  

 الالتزامات التي تفرضها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  -جيم   
اص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة علـى الـدول             ض العهـد الـدولي الخ ـ     فرَ  - ٥٤

 :الأطراف العديد من الالتزامات التي لها صلة بوضع خطط الحماية الاجتماعية

الحد الأدنى من الالتزام الأساسي بضمان الوفاء، على أقل تقدير، بالمـستويات         )أ(  
تهدف المـستويات الـدنيا الـتي       : الثقافيةالأساسية الدنيا لجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و      

يجــب أن تتحقــق إلى تــأمين المعيــشة والرعايــة الطبيــة الأساســيتين لجميــع أفــراد المجتمــع، وتــوفير  
وفي هذا الصدد، يمكن النظر إلى تـدابير الحمايـة     . واردالم  ما يكفي من   الحماية لكل من لا يملك    

 الأساسية الدنيا في ما يتعلق بـالحقوق الاقتـصادية    الاجتماعية على أنها استجابة لاستيفاء المعايير     
 ؛والاجتماعية والثقافية

ــة      )ب(   واجــب ضــمان الإعمــال التــدريجي لجميــع الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعي
يجب على الدول تخصيص أقصى حدود مواردها المتاحـة لـضمان الإعمـال التـدريجي            : والثقافية

بـل  . لاّ تُترك عملية تخصيص الموارد لتقدير الدول الكامـل  أالانتباه إلى ومن المهم   . لهذه الحقوق 
المعيـشة الأساسـية   سُـبل  يجب على الدول أن تَمنح قدرا من الأولوية لتخصيص مـوارد لـضمان    

إذا ف ـولـذلك،  . وهذا الالتزام يعني أن التدابير الرجعية غير مقبولة. والحماية الاجتماعية للجميع 
يـتعين عليهـا    فق بـرامج الحمايـة الاجتماعيـة أو مـستواها،           اتخذت الـدول تـدابير للحـد مـن نطـا          

بعد دراسة جميع البدائل، وأن لها ما يبررها تماما في ما يتعلق بحمايـة جميـع                أخذت بها    أنها   إبداء
 .)٢٩(الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

يـولي إطـار حقـوق      : واجب ضـمان حمايـة خاصـة للأفـراد والفئـات الأضـعف              )ج(  
ويجــب أن . نـسان اهتمامــا خاصـا للأفــراد الـذين ينتمــون إلى أكثـر الفئــات حرمانـا وتهميــشا     الإ

. تمييـز الضـمان عـدم     و، بالأولوية   م بحقوقه م إلى المساعدة الخاصة لضمان تمتعه     متحظى حاجته 
أو العمــل الإيجــابي ويتطلــب مبــدأ المــساواة في حــالات معينــة أن تقــوم الــدول باتخــاذ إجــراءات 

__________ 
ــم        )٢٩(   ــام رق ــق الع ــة التعلي ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــة الحقــوق الاقت ــرة ٣انظــر لجن ــام  ١٢، الفق ــق الع ؛ والتعلي

 ٤٠، الفقــرات مــن ١٩؛ والتعليــق العــام رقــم ١٨، الفقــرة ١٤؛ والتعليــق العــام رقــم ٢٨، الفقــرة ١٢ رقــم
  .٤٢ إلى
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ة هـذه   بية من أجل تقليـل الظـروف الـتي تـسبب أو تـساعد في إدامـة التمييـز، أو إزال ـ                    تدابير إيجا 
 .الظروف

  
 واجب تقديم المساعدة والتعاون الدوليينإرساء   -دال   

وكـذلك  ) ٥٦  و٥٥المادتـان  (واجب التعاون منصوص عليه في ميثاق الأمـم المتحـدة          - ٥٥
 الـدولي الخـاص      من العهـد   ٢لمثال، المادة   على سبيل ا  (في العديد من معاهدات حقوق الإنسان       

وتنطبــق ).  حقــوق الطفــل مــن اتفاقيــة٤، والمــادة بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة 
ــدول   ــسؤولية ال ــدوليين   في م ــاون ال ــساعدة والتع ــديم الم ــى ،تق ــديم ال ــ عل ــدعم تق ــة ل نظم الحماي

لي ضروري لكي تتغلب الدول الناميـة       التعاون الدو ف. الاجتماعية وتعزيزها في جميع أنحاء العالم     
القيـــود المؤســسية والتقنيـــة الــتي تواجههـــا في تــوفير الحمايـــة    محدوديــة المـــوارد ومختلــف   علــى  

 .الاجتماعية

ــروض          - ٥٦ ــة، إلى حــد كــبير، نحــو الق ــة، حــتى الآن، موجه ــساعدة الدولي ــت الم ــد كان وق
ــصغيرة  ــرص عمــل    وال ــتي تــوفر ف ــضا أن يكــون   . الــبرامج ال وضــع خطــط الحمايــة   وينبغــي أي

 لمـن الاجتماعية أحد أهداف المعونة الدولية، لأنها تساعد على حماية حقوق الإنسان الأساسـية              
 مـن نظـم الـضمان الاجتمـاعي المتـصلة           لا يستفيد لا يستطيع توليد الدخل من خلال العمل أو         

  .بالعمل
  

  اناعتماد نهج لنظم الحماية الاجتماعية يستند إلى حقوق الإنس  -سادسا  
لا يمكن النظر في تطبيق استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعيـة بمعـزل عـن الالتزامـات                  - ٥٧

ــسان  ــة بحقـــوق الإنـ ــة    . المتعلقـ ــلة بالحمايـ ــسان صـ ــذا الفـــرع كيـــف أن لحقـــوق الإنـ ــيّن هـ ويبـ
الاجتماعيــة، وينــاقش بعــض انعكاســات هــذا الأمــر علــى تــصميم بــرامج الحمايــة الاجتماعيــة    

 مراعـاة الالتزامـات     ينبغـي تيار نظام الحماية الاجتماعية المناسب لدولـة مـا،          وعند اخ . وتنفيذها
  .  التي تُناقش أدناهالمتعلقة بحقوق الإنسان

  
  الاعتراف بأن على الدولة التزام بتوفير الضمان الاجتماعي  -ألف   

ــسان وفي       - ٥٨ ــدولي لحقــوق الإن ــد بقــوة في القــانون ال ــضمان الاجتمــاعي مؤكّ الحــق في ال
ومع ذلك، ربمـا يكـون    .)٣٠(عاهدات الإقليمية وفي العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية      الم

فمـن لا يتمتّعـون بهـذا الحـق يمثلـون نـسبة             . أحد أكثر حقوق الإنسان عرضة للإهمال     الحق  هذا  

__________ 
  . أعلاه٢٨انظر الحاشية   )٣٠(  
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وافتقـار   .)٣١( في المائـة في فقـر مـدقع        ٢٠ في المائـة مـن سـكان العـالم، فيمـا يعـيش               ٨٠تقدّر بــ    
ير من الـشعوب حـول العـالم لـنظم الـضمان الاجتمـاعي القابلـة للاسـتدامة لـيس مـن قبيـل                     الكث

  . الصدفة بل هو نتيجة مباشرة لإحجام الدول عن الاستثمار في هذا المجال
ويشمل المضمون المعياري للحق في الضمان الاجتماعي كـلا مـن التـأمين الاجتمـاعي                 - ٥٩

الـــبرامج غـــير القائمـــة علـــى  (المـــساعدة الاجتماعيـــة و) الـــبرامج القائمـــة علـــى الاشـــتراكات (
وتقوم النظم غير القائمة على الاشتراكات بدور هام، حيث من غير الـوارد أن              ). الاشتراكات

وبالتالي، فإن هذا الحـق يلـزم الـدول بـأن تقـدّم       . كل شخص تغطية كافية   تغطي النظم التأمينية    
ساعدة لأفقر الناس الـذين يكونـون عمومـا غـير        أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة من حماية وم        
  . مشمولين بحماية النظم القائمة على الاشتراكات

، حـدّدت لجنـة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة       ١٩وفي تعليقها العـام رقـم         - ٦٠
العناصــر الأساســية للحــق في الــضمان الاجتمــاعي الــذي يقتــضي تقــديم المــساعدة فيمــا يتــصل   

الصحية، والمرض، والشيخوخة، والبطالة، وإصابات العمل، وإعالة الأسـر والأطفـال،    بالرعاية  
  .)٣٢(والأرامل والأيتاموالأمومة، والإعاقة، 

اللجنـــة أنـــه يجـــب أن تكـــون مـــستويات الاســـتحقاقات ملائمـــة، وأن تكـــون  ورأت   - ٦١
ــا       ــفافة وفي متنـ ــبة وشـ ــة ومتناسـ ــتحقاقات معقولـ ــى الاسـ ــصول علـ ــة للحـ ــشروط المؤهلـ ول الـ

وأشارت اللجنة بصفة خاصة إلى أهمية تـوفير الحـد الأدنى مـن التغطيـة للعـاملين في                  . المستحقّين
الاقتصاد غير الرسمي الذين لا تكون البرامج الرسمية في متنـاولهم، دافعـة بـأن هـذا الحـق يـشمل                     

ية الحق في ألا تكون تغطيـة الفـرد بخـدمات الـضمان الاجتمـاعي القائمـة مقيّـدة بـشروط تعـسّف              
وغير معقولة، سواء أكان هذا الضمان الاجتماعي مقدّما من جهـة عامـة أو خاصـة، وكـذلك                  

  .)٣٣(الحق في المساواة في التمتع بالحماية الكافية من المخاطر الاجتماعية والحالات الطارئة
ــوفير         - ٦٢ ــزام بت ــشمل الالت ــدول، وهــي ت ــات الأساســية لل ــضا الالتزام ــة أي وحــدّدت اللجن

ن الاستحقاقات الأساسية لجميع الأفراد والأسر، وكفالة الحـق في الوصـول إلى             مستوى أدنى م  
ــرومين      ــة بالنـــسبة للمحـ ــاعي بـــشكل غـــير تمييـــزي، وخاصـ ــرامج الـــضمان الاجتمـ نظـــم أو بـ

وبمـرور الوقـت، يجـب أن تحقـق الـدول الإعمـال الكامـل               . والمهمشين مـن الأفـراد والجماعـات      
  .  تسمح به الموارد المتوافرة لديهاللحق في الضمان الاجتماعي بأقصى قدر

__________ 
  )٣١(  “Social Security for all”, Social Security Policy Briefings, Paper 7 (Geneva, International Labour 

Office, 2009) p.3.  
  )٣٢(  E/C.12/GC/19.  
  .٩ المرجع نفسه، الفقرة  )٣٣(  
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اعتمــاد نهــج قــائم علــى حقــوق الإنــسان نبــذ الأفكــار المــسبقة غــير الدقيقــة    ويتطلــب   - ٦٣
يخص نظم الضمان الاجتماعي، مثـل القـول بـأن كلفتـها ليـست في المتنـاول أو أنهـا تخلـق                       فيما

كاليف الـتي اضـطلعت بهـا       وقد أظهرت عمليات تقدير الت    . حالة من الاتّكالية على سبيل المثال     
ــدنيا للـــضمانات تـــشمل صـــرف      ــة مـــن الحـــدود الـ ــة أن تـــوفير مجموعـ ــة العمـــل الدوليـ منظمـ
ــساعدة         ــديم الم ــال وتق ــديها أطف ــتي ل ــسن والأســر ال ــار ال ــة الأساســية لكب الاســتحقاقات النقدي

، محتمــل الكلفــةالاجتماعيــة للعــاطلين عــن العمــل وتــوفير الرعايــة الــصحية الأساســية هــو أمــر   
  .)٣٤(جميع البلدان تقريبافي جزئيا على الأقل،  وول
  

  احترام مبدأي المساواة وعدم التمييز  -باء   
 الـدول بواجباتهـا في الحمايـة مـن         تقـوم يقتضي النـهج القـائم علـى حقـوق الإنـسان أن               - ٦٤

ينطـوي علـى   الأساسـية  وقبول هذه المبـادئ  . المخاطر والطوارئ على نحو متكافئ وغير تمييزي     
  . يارات السياسية بعناية تجنّبا للاستبعاد المجحف لجماعات تحتاج إلى الحمايةالخفحص 
علـــى تلــك الـــتي  ذات التغطيـــة الــشاملة  وهــذا ينطــوي أيـــضا علــى تفـــضيل الــبرامج       - ٦٥
فيُفـضّل مـثلا صـرف معـاش تقاعـدي لجميـع            (يستفيد منها سوى فئة معينـة مـن الأشـخاص            لا

وحــتى في ). ى صــرفه لفئــة عمريــة معيّنــة دون غيرهــاالأشــخاص الــذين تجــاوزوا ســن معينــة علــ
البرامج التي تستهدف فئات بعينها، يجب احترام مبدأي المساواة وعدم التمييـز، وهـو مـا يجعـل          
من عملية تحديد معايير الاستحقاق في السياسات الاجتماعية الموجّهة تحـدّيا دائمـا للعـاملين في       

  . هذا المجال
 الاســـتحقاق المطبّقـــة في الـــبرامج الموجّهـــة عادلـــة ومعقولـــة ويجـــب أن تكـــون معـــايير  - ٦٦

وموضــوعية وشــفافة، ويجــب أن يتــاح للأفــراد اللجــوء إلى آليــات الإنــصاف في حــال حــدوث  
  . كما يجب أن تتفادى البرامج الموجّهة وصم المستفيدين. أخطاء
ق المـوارد أن    ولكي تتماشى الـبرامج الموجّهـة مـع هـذه المتطلبـات، ينبغـي لهـا عنـد ضـي                     - ٦٧
ومــستوى الاســتبعاد ، والموقــع، العمــرعلــى ســبيل المثــال، حــسب   (إلى فئــات عريــضةف تــصنَّ

، وداخــل الفئــات، ينبغــي أن يقــسم كــل حكــم بالعموميــة  )المتعــارف عليــه علــى نطــاق واســع
ومــع تطــوّر القــدرات، يمكــن  ). كــل مــن هــم فــوق ســن الخامــسة والــستين مــثلاكــأن يغطّــى(

وبالإضافة إلى ذلـك، يجـب اتخـاذ التـدابير اللازمـة        . تطوّرا لتحديد المستفيدين  هج أكثر   اعتماد نُ 

__________ 
  )٣٤(  “Can Low-income countries afford basic social security?” Social Security Policy Briefings, Paper 3 

(Geneva, International Labour Office, 2003) p.17.  
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لكفالة اتّساع نطـاق التغطيـة تـدريجيا حـتى يغطّـى الجميـع عنـدما يحـدث الانتعـاش الاقتـصادي                      
  .وتتحسّن الإيرادات العامة

ــسان وأن تراعــي          - ٦٨ ــة حقــوق الإن ــسياسية بمبــدأ شمولي ــسترشد القــرارات ال ويجــب أن ت
وفي كثير من الأحيـان، تكـون الـبرامج الموجّهـة باهظـة الكلفـة وصـعبة التنفيـذ                   . رات الدولة قد

وعـلاوة علـى ذلـك، أظهـرت التجربـة أن بعـض المـشاكل               . وتنتقص مـن التـضامن الاجتمـاعي      
التقنية الـتي تواجَـه في تـصميم الـبرامج الموجهـة تحـول دون وصـولها بالفعـل إلى الفئـات الأكثـر                        

لى ذلك، تظهر البحوث التجريبية أن توجيـه الـبرامج بعنايـة لا يكـون مقترنـا           وعلاوة ع . ضعفا
بتحقيق إنجاز أكبر على صعيد الحد من الفقـر، وأن مـستويات الاسـتبعاد تظـل مرتفعـة بـسبب                    

 البنـــك الـــدولي معـــايير وصـــفوفي دراســـة انـــصبّت علـــى بلـــد بعينـــه، . البيانـــات المـــستخدمة
مـضلّلة، عـن   حـتى  معلومـات مفيـدة، بـل    تقـدم  لا إنهـا  ” :يبمـا يل ـ الـبرامج  أحد الاستهداف في   

 .)٣٥(“الآثــار المترتبــة علــى الفقــر وعــن مــدى تحقّــق فعاليــة الكلفــة في جهــود الحــد مــن الفقــر    
وأظهــرت الدراســات أيــضا أن هنــاك بــرامج في أمريكــا اللاتينيــة تغطّــي أعــدادا أقــل ممــا ينبغــي   

ــراوح بــين   ــة٨٤ إلى ٢٦بنــسب تت ــتي تغطّــي    وفي .)٣٦( في المائ ــبرامج ال ــصدد، يمكــن لل  هــذا ال
الجميــع أن تكــون في واقــع الأمــر أفــضل مــن الــبرامج الموجّهــة مــن حيــث التغطيــة، وهــي أقــل    

  . سيما في البلدان ذات القدرات الإدارية المحدودة تكلفة، ولا
  

  كفالة الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  -جيم   
ير أدوات الحماية الاجتماعية مع مراعـاة مـا قـد تحدثـه هـذه التـدابير مـن أثـر           يجب تطو   - ٦٩

طويــل الأجــل في توســيع نطــاق تغطيــة الــضمان الاجتمــاعي وفي مــدى وفــاء الدولــة بالتزامهــا   
وهي عموما برامج لتقديم المـساعدات العينيـة مثـل الحـصص            (وبرامج شبكات الأمان    . بكفالته
دوات السياسية مصمّم لمكافحـة العـوز ومـساعدة النـاس علـى             هي نوع خاص من الأ    ) الغذائية

ــة دون انــزلاق الأفــراد إلى مــا دون   . مجابهــة حــالات الطــوارئ  ــستعان بهــذه الــبرامج للحيلول ويُ
وقـد  . مستوى معيشي معين، وهي عادة ما تكون قصيرة الأجل وتستهدف فئة محـدودة للغايـة          

 أنهـا إذا كانـت محـدودة أكثـر ممّـا ينبغـي مـن              غـير . توفّر هذه البرامج شـيئا مـن الغـوث الفـوري          

__________ 
  )٣٥(  “How Relevant is Targeting to the Success of an Antipoverty Program?” Policy Research Working 

Paper 4385, (Washington, D.C., November 2007).  
  )٣٦(  Thandika Mkandawire, “Targeting and Universalism in Poverty Reduction,” Social Policy and 

Development Programme Paper Number 23, United Nations Research Institute for Social Development 

(December 2005).  
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حيث الفترة الزمنية ونطاق التغطية يكون هناك خوف من الإخفـاق في إحـداث الأثـر المنـشود                  
  . على صعيد تخفيف وطأة الفقر في الأجل الطويل

وبصفة عامة، لا تعالج شـبكات الأمـان الأسـباب الجذريـة للفقـر وضـعف المنعـة؛ وقـد                - ٧٠
ــشروط   ــؤدي ال ــة إلى أخطــاء في        ت ــتفادة ونطــاق التغطي ــها مــدة الاس ــدّد علــى أساس الــتي تتح

وعـلاوة علـى    . تتنافى ومبدأي عدم التمييـز والـشمولية      )  المحتملين استبعاد المستفيدين (الاستبعاد  
 قصيرة الأجل، فإنها قد لا تحفّـز الـدول علـى تحـسين تقـديم الخـدمات الاجتماعيـة        بما أنها  ذلك،

ولتحقيــق الامتثــال لمبــدأ الإعمــال التــدريجي، يــتعين علــى الــدول .  الطويــلالأساســية في الأجــل
وضــع خطــط لتجــاوز مرحلــة بــرامج شــبكات الأمــان وصــولا إلى نظــام وطــني دائــم للــضمان   

  . الاجتماعي
  

  كفالة المشاركة والشفافية والمساءلة  -دال   
مبــادئ اعــاة مراتّبــاع نهــج للــضمان الاجتمــاعي قــائم علــى حقــوق الإنــسان    يتطلــب   - ٧١

تـصميم وتنفيـذ وتقيـيم جميـع مـا يـشمله       في هي مبـادئ المـشاركة والمـساءلة والـشفافية       أساسية  
وهــذه المبــادئ ليــست فقــط محوريــة لكفالــة تحقّــق الكفــاءة في التــدابير    . النظــام مــن سياســات 

 كـل   المعتمدة، بل إنها تحقّق أيضا الوفاء بما على الـدول مـن التزامـات أساسـية فيمـا يتعلـق بحـق                     
إنسان في المشاركة في الحياة العامة، وفي التمكّن مـن الوصـول إلى المعلومـات، وفي اللجـوء إلى            

  . وسائل الانتصاف في حالات الانتهاك
وعنــدما يــتم وضــع نظــم الحمايــة الاجتماعيــة بــلا مــشاركة نــشطة مــن جانــب أولئــك    - ٧٢

ت نظــر مــن تــستهدف دعــم المفتــرض أنهــم المــستفيدون منــها، وعنــدما لا تراعــي الــنظم وجهــا
استراتيجيات تعاملهم مع مشاكلهم، يكون هناك خوف كبير مـن إخفاقهـا في تحقيـق أهـدافها                 

وتعدّ التقييمات التي تجرى للمخاطر ومكامن الضعف لـدى أولئـك الـذين يحـصلون          . الأساسية
ي لهـا أن  على الاستحقاقات معلومات ضرورية لإقامة نظم الحماية الاجتماعية، غير أنه لا ينبغ ـ        

تحل محل الآليات التي تساعد على مشاركة المـستفيدين مـشاركة ذات مغـزى في جميـع مراحـل                
  . تصميم وتنفيذ البرامج

ومن منظور حقوق الإنسان، يجب تنمية وتعزيز القدرات التي تمكّن أصحاب الحقـوق               - ٧٣
 إتاحـة   ، هذا الصدد   في ،ويجب تمكين الناس، ومن المهم بمكان     . من معرفة حقوقهم والمطالبة بها    

فـإذا كـان وجـود بـرامج للحمايـة الاجتماعيـة مجهـولا لـدى مـن              . سبل الوصول إلى المعلومـات    
ينبغي لهم الاستفادة منها، تكون هناك مخاوف أكبر من احتمالات استبعاد أشخاص علـى نحـو             

وينبغـي  . ةأن تكون القواعد المنظّمة لأي برنامج متـسمة بالـشفافي         ومن المهم للغاية    . غير عادل 
ــام خــاص       ــلاء اهتم ــشفافية إي ــق ال ــة إلى ضــمان تحقّ ــدابير الرامي ــبل للت ــة س  الوصــول إلى  لكفال
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 أمام الفئات الضعيفة التي قد تكون فـرص وصـولها            منفتحة ثقافيا وماديا، وبالأخصّ    المعلومات
   .إلى المعلومات محدودة بسبب اختلاف اللغة أو معوّقات التنقل أو الافتقار إلى الموارد

وغياب الآليـات الفعّالـة الـتي يَـسهُل الوصـول إليهـا الراميـة إلى ضـمان تحقّـق الـشفافية                        - ٧٤
والـبرامج  . والمساءلة مـن الـسهل أن يجعـل نظـم الحمايـة الاجتماعيـة عرضـة للفـساد والتلاعـب                   

المفترضـين ومعالجتـها   المستفيدين من شكاوى من   إليها  التي ليس لديها قنوات لاستقبال ما يرد        
  . تخاذ إجراءات بشأنها تكون عرضة لخطر تكرُّس ممارسات سوء الإدارةوا
  

  التصدي لشواغل محدّدة فيما يتصل بنوع الجنس والعمر والإعاقة  -هاء   
ينبغي أن تكون تـدابير الحمايـة الاجتماعيـة مـصمّمة دون أي تمييـز، وأن تكفـل حمايـة                      - ٧٥

ينمــا يمكــن لآليــات الحمايــة الاجتماعيــة أن وب. أولئــك الــذين هــم في أمــسّ الحاجــة إلى الحمايــة
تسهم في إعمال حقوق الضعفاء بـشكل أفـضل، فـإن التـدابير الـسيئة التـصميم قـد تحـدث أثـرا                 

  . عكسيا
وقد تتباين تأثيرات تـدابير الحمايـة الاجتماعيـة تبعـا لنـوع الجـنس أو الـسن أو الإعاقـة                       - ٧٦
ــان،  . ستفيدالأصــل العرقــي أو غــير ذلــك مــن خــصائص الــشخص الم ــ   أو وفي كــثير مــن الأحي
ــاث     لا ــها إنـ ــتي تعيلـ ــشية الـ ــر المعيـ ــة للأسـ ــات الخاصـ ــدابير الاحتياجـ ــي التـ ــسنين،تراعـ  ، وللمـ

فعلى سبيل المثال، غالبا ما تكون التـدابير الـتي تتخـذها الحكومـات             . وللأشخاص ذوي الإعاقة  
تتــولى الرعايــة، الــتي يعــول والأنثــى الــذي لــذكر لمــستندة إلى الــصورة النمطيــة لحمايــة العمالــة 

فـبرامج الأشـغال العامـة، علـى       . وبالتالي تركّز على المجـالات الاقتـصادية الـتي يـسودها الـذكور            
  . سبيل المثال، تميل إلى إعطاء الأولوية لفئات الأعمال التي يسودها الذكور مثل أعمال البناء

مـــن كـــبيرة وعـــة مجمباعتبارهـــا نظـــم الحمايـــة الاجتماعيـــة ومـــن المهـــم أساســـا فهـــم   - ٧٧
الـضعف  الـشديدة  التصدي لاحتياجات الفئات عند السياسات وأنها لا تعني مجرّد توفير الدخل  

وهنـاك أدلّـة قويـة     . التي تعتمـد علـى الخـدمات الاجتماعيـة في تطوّرهـا وانـدماجها الاجتمـاعي               
بيـد  . اعيـة ن مـن تـدابير الحمايـة الاجتم       يعلى أن الأطفال هم المستفيدون الرئيسيون غير المباشر       

أن هناك أيضا دلائل على أن مجـرّد تـوفير الـدخل لا يكفـي لتحـسين الأحـوال العامـة للأطفـال                       
ــة     إذا ــوافرة أو غــير كافي ــاب الخــدمات   . كانــت الخــدمات الأساســية غــير مت ــإن غي ــل، ف وبالمث

ســينتقص حتمــا مــن الأثــر النــاتج عــن كفالــة  والمعــاقين الاجتماعيــة المتكاملــة المقدّمــة للمــسنين 
  . لضمان الاجتماعيا

ن وفالمــسن. وقــد يلــزم أيــضا اتخــاذ تــدابير خاصــة أو تــدابير علــى صــعيد العمــل الإيجــابي  - ٧٨
ويمثـل  . غير القادرين على العمل يحتاجون إلى تغطية دائمة بـنظم الحمايـة الاجتماعيـة             والمعاقون  
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لعمــل الدوليــة كبــار الــسن جــزءا ممّــا تعتــبره منظمــة الأساســية شــاملة تــوفير معاشــات تقاعديــة 
شــامل  بلــدا في العــالم لديــه نظــام  ٧٢وهنــاك مــا لا يقــل عــن  . الحمايــة الاجتماعيــة الأساســية 

 .)٣٧( بلدا منخفض الدخل أو متوسط الدخل٤٦تقاعدية، ومن هذه البلدان المعاشات لل
  

 دعم الحماية الاجتماعية بوصفها أحد أوجه التصدي للأزمة   -سابعا   
قوق الإنسان، فإن الـسياسات الحكوميـة الـتي تهـدف إلى تنـشيط              انطلاقا من منظور ح     - ٧٩

النمو والتي تستند فقط إلى شواغل الاقتصاد الكلي، لا تساعد بالـضرورة الفقـراء والأشـخاص             
، اتـساما بالمنهاجيـة   سـتراتيجية أكثـر     اوهناك حاجة إلى    . الأكثر ضعفا على التعافي من الأزمات     

الإنـسان، مـن أجـل التـصدي لهـذه الأزمـة وكفالـة               حقـوق    إعمـال  تـشجيع    علـى تعمل بنشاط   
 .تاوقالأ كل الأشخاص في لجميعالحماية الاجتماعية 

ففي الماضي، أكدت الأدبيـات الاقتـصادية أن هنـاك مقايـضة بـين تعزيـز نظـم الحمايـة                      - ٨٠
الاجتماعية من أجل حماية الأشخاص الأشد فقـرا مـن ناحيـة، وتعزيـز التعـافي الاقتـصادي بعـد                  

 بـشكل متزايـد في   موضع التساؤلهذا الافتراض وضع وقد . من الناحية الأخرى  أزمة  حدوث  
 عنــدما يــصل الإنفــاق العــام في إطــار إحــدى ،فكمــا يوضــح البنــك الــدولي. الــسنوات الأخــيرة

للطلـب الكلـي، ومـن ثم النـاتج،         يقدم حافزا أوسـع نطاقـا       الأزمات إلى من هم أشد فقرا، فإنه        
  .)٣٨( للاستهلاكااستعدادأكثر  وايكوننظرا لميل الفقراء لأن 

وتشكك النظريـات والـدلائل الاقتـصادية الحديثـة أيـضا في وجـود مثـل تلـك المقايـضة               - ٨١
بين الحماية الاجتماعية والنمو على المدى الأبعد، وتؤكـد أن عـدم معالجـة احتياجـات ضـحايا                  

 ةالاسـتقرار المتحقق ـ  ملية  عالأزمة الأشد فقرا على المدى القريب هو أمر لا يقتصر على طمس             
نفاق العـام الحـالي، ولكنـه يزيـد أيـضا مـن الفقـر وعـدم         لإعلى مستوى الاقتصاد الكلي نتيجة ل   

  .)٣٩(المساواة على المدى الأبعد، وينطوي على آثار سلبية على النمو على المدى الأبعد
علـى الـصعيد    الإنعـاش   ويجب إدراج تدابير الحماية الاجتماعية في مجموعات إجراءات           - ٨٢

فعلـى سـبيل المثـال، سـتنفق أسـتراليا       . بدأت بعض البلدان بالفعل في هـذه العمليـة        قد  و. الوطني
 مجموعة إجراءات التنشيط الاقتصادي على مـدفوعات نقديـة للأسـر            مبلغ ثلث   ٢٠٠٩في عام   

وفي . وقد استحدثت اليابان منحا خاصة من أجـل تربيـة الأطفـال           . منخفضة ومتوسطة الدخل  
__________ 

  )٣٧(  http://www.helpage.org/Researchandpolicy/Socialprotection/PensionWatch/Feasibility.  
  )٣٨(  Martin Ravallion, “Bailing out the world's poorest”, Policy Research working Paper 4763, (World 

Bank, Washington, D.C., October 2008), p.6.  
  .المرجع نفسه  )٣٩(  
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نح الرفاه وبرامج التغذيـة في المـدارس، وفي نفـس الوقـت، جـرى          أفريقيا، جرى تعزيز مِ    جنوب
وفي البرازيـل وكوسـتاريكا     . دية الاجتماعية عاقتوسيع نطاق تغطية منح الأطفال والمعاشات الت      

 . استحقاقات البطالة القائمةتمديدتضمنت مجموعة الإجراءات 

 الأزمـة، ينبغـي للـدول تجنـب خطـر الـسعي             لهـذه للتـصدي   وفيما يجـري تـصميم سـبل          - ٨٣
ويجب الاستفادة مـن الـدروس المـستمدة مـن          . م الأمن اعدان للفقر و  الأجللحلول سريعة قصيرة    

سـيوية في التـسعينات شـبكات    لآفقد وضعت البلدان التي اجتاحتها الأزمـة ا . التجارب السابقة 
كانـت  فقـد   وبالنظر إلى الـوراء،     . ةللأمان كي تساعد الفقراء على مواكبة الآثار السلبية للأزم        

وامتـصت مبـالغ ضـخمة مـن       ومتأخرة للغاية   شبكات الأمان هذه ضئيلة للغاية، ومؤقتة للغاية،        
ــوال ــة     . الأم ــسيتين في الحماي ــرتين رئي ــدلائل عــن ثغ ــتي وتكــشف ال ــان   ال ــشبكات الأم يمكــن ل
فإنهـا  مواكبـة الأزمـة،   يمكـن للإغاثـة الفوريـة مـساعدة المـستفيدين علـى       مـع أنـه   أولا،  . توفيرها

، وهو أمر ينـافي في حـد ذاتـه الهـدف المنـشود مـن       في المستقبلتتركهم بنفس الضعف للأزمات  
  .)٤٠(لوحظ ثانيا وجود فساد ومحسوبية في تنفيذ عدد من البرامجو. الحماية الاجتماعية

وفي إطــار هــذا المفهــوم، ينبغــي أن يفهــم صــانعو الــسياسات أوجــه التــصدي للأزمــة       - ٨٤
الحالية علـى الـصعيد الـدولي والإقليمـي والـوطني بوصـفها عوامـل تـوفر فرصـة لإنـشاء العمـود                       

وقــد تبــدأ بــرامج الحمايــة    . الفقــري لــبرامج للحمايــة الاجتماعيــة تتــسم بــالقوة والاســتقرار      
ــا في الوقــت        ــا وتوســيع نطاقه ــة بوصــفها اســتجابة للطــوارئ، ولكــن يجــب تعزيزه الاجتماعي

 الحـق في الأمـن الاجتمـاعي والحقـوق الأخـرى      عمال الوجه الكامل إالمناسب، كي تكفل على   
 .أساسية من أجل حماية الفقراءالتي هي 

  
  على الصعيد الدوليالحاجة إلى المساعدة والتعاون  - ثامنا  

 الصادرات، وتقييد إمكانية الحصول على الائتمـان وانخفـاض          ياتيهدد انخفاض مستو    - ٨٥
وسيؤدي هذا بـدوره    . النمو الاقتصادي في الكثير من البلدان النامية      الاستثمار الأجنبي بإيقاف    

 العامـة لاسـتثمارها في تـدابير        اتإلى الحد من قدرة البلدان النامية على اسـتخدام أمـوال الميزاني ـ           
ضرورية مـن أجـل تـأمين التمتـع بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة               تكون  للحماية الاجتماعية   

 . تأثير مدمر وغير متناسب على الأشد فقرا والأشد ضعفاوسيكون لهذا. الأساسية

ــة         - ٨٦ ــل نظــم للحماي ــدول علــى تموي ــبعض ال ــة والمؤســسية المحــدودة ل ونظــرا للقــدرة المالي
تقدمـة النمـو المـساعدة للبلـدان الأقـل          الم، فمن الضروري أن تقدم البلـدان        هاالاجتماعية وتنفيذ 

__________ 
  )٤٠(  International Labour Organization; “Asia in the global economic crisis: impacts and responses from a 

gender perspective”, (February 2009).  
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 نظم وليـدة للحمايـة الاجتماعيـة أو لـيس لـديها أي نظـم                 البلدان النامية لديها إما    يةوأغلب. نموا
لذلك، ومن وجهـة نظـر اقتـصادية، تعجـز هـذه البلـدان علـى نحـو متكـرر عـن الاسـتجابة مـن                          

 . للدورات الاقتصاديةالتصديخلال تدابير 

 كمـبرر للتحلـل مـن الالتزامـات الـتي أخـذتها البلـدان          اليـة الأزمـة الم  ألا تستخدم   يجب  و  - ٨٧
 مـن ناتجهـا المحلـي الإجمـالي في إطـار المـساعدة        في المائـة ٠,٧ بتـوفير    عاتقهـا  النمو علـى     المتقدمة

ويجب ألا يقتصر الأمر على الحفاظ على مـستويات المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة              . الإنمائية الرسمية 
بلـغ  التي جرى الالتزام بها، ولكن ينبغي للبلـدان متقدمـة النمـو الاسـتجابة إلى الـدعوة للتعهـد بم       

عـلاوة  كمساعدة إضافية، وذلـك     لديها   في المائة من مجموعة الإجراءات التنشيطية        ٠,٧ يعادل
وتستخدم هذه المساعدة الإضـافية للحمايـة       . للمساعدة الإنمائية الرسمية  القائمة   الالتزامات   على

لفقـراء  من أسـوأ الآثـار المترتبـة علـى الأزمـة الاقتـصادية في البلـدان منخفـضة الـدخل ولحمايـة ا              
 .والضعفاء في البلدان النامية

 تعزيـــز بـــرامج الحمايـــة اعتـــزامهمومنـــذ أولى أيـــام الأزمـــة، أعـــرب قـــادة العـــالم عـــن   - ٨٨
علـى تعدديـة    المتجـدد   لتأكيـد   هـذا ا  ويعـد   . الاجتماعية عـن طريـق خطـط الإنعـاش الاقتـصادي          

توضـع الحمايـة    ويجـب اسـتغلال الفرصـة كـي         . الأطراف والتعاون الـدولي خطـوة إيجابيـة جـدا         
 ا رئيـسي  ابوصـفها عنـصر   و للأزمـة،    ةالاجتماعية بقوة، في جدول أعمال أوجه التـصدي الفوري ـ        

ستراتيجية طويلة المدى من أجل تقليل الفقر وعدم المـساواة وحمايـة مـن هـم أشـد ضـعفا                    لافي ا 
 .من الأزمات في المستقبل

أن الـتي يمكنـها     لـصعيد الـدولي     بعض المبادرات المعلنة مـؤخرا علـى ا       وترد أدناه مناقشة      - ٨٩
 .تسهم في الجهود المبذولة لتعزيز الحماية الاجتماعية

  
  رفق تمويل الضعفم  -ألف   

لبنـك  التـابع ل برنـامج  المرفق تمويل الضعف، الـذي أسـسه البنـك الـدولي، مـن          يتكون     - ٩٠
سعى إلى تقـديم  ي ـهـو  و. للتصدي لأزمة الغذاء العالمية، وبرنامج الاستجابة الاجتماعية الـسريعة     

 .المدى للأزمةوقصيرة المساعدة التقنية والمالية لدعم الحكومات في أوجه تصديها الفورية 

 يعد من السابق لأوانه تقييم كيفيـة صـرف الأمـوال، فمـن المعـروف بالفعـل أن                   وبينما  - ٩١
ول  الــتي تــدعم في المقــام الأ الإجــراءاتبرنــامج الاســتجابة الاجتماعيــة الــسريعة ســوف يمــول   

الخــدمات الاجتماعيــة الأساســية، وخاصــة صــحة وتغذيــة الأمهــات والأطفــال، الحــصول علــى 
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وثانيــا، ســوف يــستهدف بــرامج شــبكات الأمــان، وثالثــا،  . وكــذلك بــرامج التغذيــة المدرســية
  .)٤١(العمالةمسألة سوف يتناول 

برامج المحليـة   المنح التي يقدمها مرفق تمويل الضعف على إمكانية تعزيز قدرة ال          وتنطوي  - ٩٢
ومن المهم استغلال الفرصة على نحو يكفـل وضـع تـدابير            .  المدى البعيد  فيللحماية الاجتماعية   

ــهام في  ــالللإسـ ــاعي وفي مـــستوى    إعمـ ــة الحـــق في الأمـــن الاجتمـ ــسان، وخاصـ  حقـــوق الإنـ
 .للمعيشة ملائم

زام بوجـود    برنامج الاستجابة الاجتماعية السريعة، يجب أن يكون هناك الت         في جوهر و  - ٩٣
ستفيد منـها جميـع الفئـات الـضعيفة، وكـذلك وجـود دعـم لبنـاء نظـم              ت ـ شـاملة حماية اجتماعية   

 . الاجتماعي في أنحاء العالم الناميللضمانبعيدة المدى ومستدامة 
  

 التزامات مجموعة العشرين وتدابير البلدان المانحة الأخرى  - ءبا  
ــسان    - ٩٤ ــشرين في نيـ ــة العـ ــاع مجموعـ ــل أبر/في اجتمـ ــة  ٢٠٠٩يـ ــت دول المجموعـ ، اعترفـ
 مـن أجـل التقليـل مـن         ،عليها من مـسؤولية جماعيـة إزاء الحـد مـن الأثـر الاجتمـاعي للأزمـة                 بما

ولدى قيامها بذلك، فقد التزمـت بتقـديم        .  على الإمكانيات العالمية    طويلة الضرر المستمر لفترة  
ايـــة التنميـــة في البلـــدان بليـــون دولار لـــدعم الحمايـــة الاجتماعيـــة، وتعزيـــز التجـــارة وحم  ٥٠

ــة        ــة الاجتماعيـ ــل الحمايـ ــن أجـ ــوارد مـ ــة المـ ــدت بإتاحـ ــدخل، وتعهـ ــضة الـ ــدان في االمنخفـ لبلـ
  .)٤٢(فقرا الأكثر
، دعت بلـدان مجموعـة الثمـاني أيـضا          ٢٠٠٩مارس  /وفي قمة روما الاجتماعية في آذار       - ٩٥
لقـة متـصلة حميـدة مـن         نظم الرفـاه الاجتمـاعي حيـث تعتـبر القـوة المحركـة لإيجـاد ح                تحسينإلى  

  .)٤٣(الثقة، واعترفت بأهمية تعزيز العمالة، ودعم الدخل والمهارات المهنية
وبالإضافة إلى ذلك، بـدأت فـرادى البلـدان في التعهـد بـأموال لمرافـق التمويـل الدوليـة                      - ٩٦

ظمـى  لبريطانيا الع فعلى سبيل المثال، أعلنت المملكة المتحدة       . من أجل دعم الحماية الاجتماعية    
ــشمالية   ــدا ال ــغ  ٢٠٠٩مــارس /في آذاروأيرلن ــسهم بمبل ــامج  م ٢٠٠ أنهــا ست ــون دولار في برن لي

__________ 
  .http://www.worldbank.org/html/extdr/financialcrisis/pdf/WBGResponse-VFF.pdfانظر   )٤١(  
  )٤٢(   “The global plan for recovery and reform”, G20 Communiqué, (2 April 2009), para. 25.  
ــر   )٤٣(   -http://www.g8italia2009.it/G8/Home/IncontriMinisteriali/MinisterialeLavoro/G8انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

G8_Layout_locale-1199882116809_IncontroLavoro.htm.  
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ومــن الــضروري أن تتخــذ البلــدان   .)٤٤(الاســتجابة الاجتماعيــة الــسريعة التــابع للبنــك الــدولي 
سياسـات وبـرامج    أن تكـون    المانحة والمتلقية، وكذلك الوكالات الإنمائية، كافة التدابير لكفالـة          

 .بطرق متماشية مع حقوق الإنسانمصممة ومنفذة مية التن
  

 الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية   - جيم  
الحـد  ”الأمـم المتحـدة مبـادرة       نظومـة   بمالمعـني بالتنـسيق     أطلق مجلس الرؤساء التنفيذيين       - ٩٧

ضـمن تـسع مبـادرات      ، وهـي واحـدة      ٢٠٠٩أبريـل   / في نيسان  “الأدنى من الحماية الاجتماعية   
ويتكـون مفهـوم الحـد    .  جرى القيام بها في إطار منظومة الأمم المتحـدة للتـصدي للأزمـة       كبرى

ــسيين     ــصرين رئي ــن عن ــة م ــة الاجتماعي ــن الحماي ــة    )أ(: الأدنى م ــضمن إمكاني ــتي ت  الخــدمات ال
ة ي الـصح  المرافق و ياهمثل الم (الوصول من الناحية المالية والجغرافية إلى الخدمات العامة الأساسية          

التحـويلات الـتي تجـري في صـورة مجموعـة أساسـية مـن التحـويلات                 ) ب(؛  )التعلـيم والصحة  و
شكل نقدي وعيني، مدفوعة إلى الفقراء والضعفاء من أجـل تـوفير الحـد الأدنى                في   الاجتماعية،

مــن الأمــن في الــدخل وتــوفير إمكانيــة الوصــول إلى الخــدمات الأساســية، بمــا في ذلــك الرعايــة   
  .)٤٥(الصحية

في أعقـاب    منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالميـة هـذا الجهـد،           م كل من  تزعتو  - ٩٨
الاجتمـاعي  الـضمان  مبادرات سابقة قامت بها منظمة العمل الدولية لدعم إعادة تـشكيل نظـم          

وتسعى مبادرة الحد الأدنى من الحمايـة الاجتماعيـة إلى تنـاول            .  الشاملة من أجل كفالة الحماية   
كيف يمكن على المستوى القطري تـصميم وتنفيـذ         ) أ(: ة بالسياسات مثل  مسائل رئيسية متعلق  

مـــستوى أساســـي مـــن الحمايـــة الاجتماعيـــة للجميـــع، بمـــن في ذلـــك أولا وقبـــل كـــل شـــيء، 
كيف يمكن جعـل مثـل هـذه الـسياسات والتـدابير متوافقـة مـع                ) ب(الأشخاص الأكثر ضعفا؟    

كيـف يمكـن    ) ج(حمايـة الاجتماعيـة؟     ضرورة بناء هيكل مـستدام بعيـد المـدى لـنظم وطنيـة لل             
 تأمين الحيز المالي من أجل التحويلات الاجتماعية أو زيادته؟

وتـــبين الدراســـات الـــتي أجرتهـــا منظمـــة العمـــل الدوليـــة وإدارة الـــشؤون الاقتـــصادية    - ٩٩
 فيوالاجتماعيــة بــالأمم المتحــدة أنــه يمكــن تحمــل تكلفــة الحــد الأدنى مــن الحمايــة الاجتماعيــة    

فعلــى ســبيل .  يمكــن أن يــؤدي إلى أهــداف بعيــدة المــدىهــذا الحــد الأدنىالقريــب، وأن المــدى 
 في المائــة مــن ٥ في المائــة و ٢المثــال، يمكــن تمويــل التحــويلات الاجتماعيــة بنــسبة تتــراوح بــين  

__________ 
-http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/News-Stories/2009/World-Bank-Group-Spring-Meetingsانظــــــــــر   )٤٤(  

2009-Washington-US.  
  )٤٥(  CEB Issue Paper: The global financial crisis and its impact on the work of the UN system, p.20.  
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 وعلـى المـدى الأبعـد تـسمح زيـادة الحيـز المـالي بتوسـيع                 ،الناتج المحلـي الإجمـالي للبلـدان الناميـة        
  .)٤٦(برامجنطاق ال
ويــرى مجلــس الرؤســاء التنفيــذيين أن الحــد الأدنى مــن الحمايــة الاجتماعيــة يمكــن أن     - ١٠٠

المــستويات  يكــون منــاظرا للمفهــوم القــائم للالتزامــات الأساســية، مــن أجــل كفالــة تحقيــق        
وفي هـذا   .)٤٧(علـى أقـل تقـدير    الأساسية الدنيا للحقوق الواردة في معاهـدات حقـوق الإنـسان    

يجــدر التأكيــد علــى أن مفهــوم الالتزامــات الأساســية الــدنيا يعمــل علــى نحــو مقتــرن     الــصدد، 
ويجـب أن تلتـزم الـدول بتحقيـق         .  المطرد للحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة         بالإعمال

 .مستويات أعلى من الخدمات والاستحقاقات عند زيادة ميزانياتها واتساع الحيز المالي لديها

للجنــة المعنيــة بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة في التعليــق العــام  ف اوتعــرّ  - ١٠١
 الالتزامات الأساسية فيما يتعلق بالأمن الاجتماعي، وهذه الالتزامات تحدد علـى نحـو              ١٩رقم  

مفيـــد مـــسارا لتنفيـــذ عنـــصر التحويـــل الاجتمـــاعي الـــذي يتـــضمنه الحـــد الأدنى مـــن الحمايـــة 
 وتؤكـد الالتزامـات علـى مفـاهيم       . لحق في الأمن الاجتماعي    إعمال ل  فيهاالاجتماعية، بطريقة   

إمكانيــة ) ب(مــستوى أساســي أدنى للاســتحقاقات لجميــع الأفــراد والعــائلات؛   ) أ (تتمثــل في
الوصول إلى نظم الأمن الاجتماعي على أسـاس غـير تمييـزي، وبخاصـة للمحـرومين والمهمـشين              

سـتراتيجية وخطـط    االحاجـة إلى    ) ج(دة لحمايتـهم؛    من الأفراد والجماعات، ووجود تدابير محد     
عمــل، حيــث إن كفالــة الحــد الأدنى الأساســي ليــست بــذاتها أمــرا كافيــا لإعمــال هــذا الحــق؛   

 .الحاجة إلى رصد إعمال الحق، مع كفالة وضع آليات للمساءلة )د(

ــى  و  - ١٠٢ ــا يتبقـ ــأن بينمـ ــد الأدنى  نـ ــوم الحـ ــدول مفهـ ــتنفذ الـ ــة  رى كيـــف سـ ــن الحمايـ  مـ
، فإن مدى استناد هذه العملية إلى الاعتـراف بالتزامـات الدولـة فيمـا يتعلـق بحقـوق            جتماعيةالا

 .لنظر فيهيتعين االإنسان هو جانب محوري 

وينبغي فهم الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية بوصفه القـدر الأدنى مـن الـسياسات                 - ١٠٣
بمجـرد زيـادة    وتجعلـها متاحـة     ى للحمايـة    والتدابير التي يمكـن للـدول أن تـبني عليهـا معـايير أعل ـ             

وانطلاقا مـن منظـور معـني بحقـوق الإنـسان، لا يمكـن أن يكـون الحـد                 . الميزانية الوطنية قدرات  
 حولـه   يجـري الأدنى سياسة مستقلة بذاتها، وإنما يجب أن يرى بوصـفه العنـصر الأساسـي الـذي                 

 . بناء وصياغة سياسة وطنية واسعة النطاق للحماية الاجتماعية

__________ 
 الاجتمـاع الإقليمـي للخـبراء       ، عـرض الموضـوع في     “تدفق للخـدمات علـى الـصعيد العـالمي        ”بوب هوبر،   انظر    )٤٦(  

  .٢٠٠٨يونيه /حزيران ١١-٩ بشأن الحماية الاجتماعية، داكار، السنغال،
  )٤٧(  United Nations System Chief Executive Board for Coordination, Financial and Economic Crises, 

Joint Crisis Initiatives, p.46.  
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 الاستنتاجات والتوصيات  –تاسعا   
تبين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أن الأزمة المالية العالميـة الحاليـة لهـا آثـار                 - ١٠٤

سلبية لا نظير لها على تمتع الكثير من الأشخاص بحقـوق الإنـسان في أنحـاء العـالم، وبخاصـة                    
يتعرض الوفاء بالعديد من حقوق     و. بالنسبة للذين يعيشون في ظروف الفقر والفقر المدقع       

الإنسان إلى آثار سلبية بشكل خطير من جراء غياب نظم للحمايـة الاجتماعيـة تهـدف إلى            
حدوث كساد عالمي وانكماش اقتصادي منتشرين مكانية التخفيف من وطأة الأثر الحاد لإ

 .على نطاق واسعوفترة طويلة على مدى 

ــة     - ١٠٥ ــصدي للأزم ــصميم ســبل للت  عــدد مــن  الإشــارة إلى ومــن الممكــن  ،ويجــري ت
 على سبيل المثال، الاعتراف بالحاجة إلى التـصدي للانهيـار الاقتـصادي             ،الخطوات الإيجابية 

إلا أنه من أجل تحقيق نتائج دائمة، بخلاف إعادة التأكيد على العزم . على نحو منسق عالميا
 الحاجة الماسة لحماية تمتـع      السياسي لإنقاذ الاقتصادات، يجب أن يركز المجتمع الدولي على        

ــانون     ــون يع ــذين لا يزال ــن أشــد  الأشــخاص ال ــصادية   م ــة الاقت ــار حــدة للأزم ــوق  الآث بحق
 .الإنسان، وخاصة الذين يرزحون في الفقر

ــار الأزمــة وتقليــل       - ١٠٦ ــة معالجــة آث ــة علــى إمكاني ــة الاجتماعي وتنطــوي نظــم الحماي
سـتراتيجيات طويلـة المـدى      لاك، فإن ا  ومع ذل . الضعف في مواجهة الصدمات في المستقبل     

لتجاهـل علـى نحـو كـبير مـن      لمن أجل حماية الأشخاص في المستقبل قد تعرضت حتى الآن         
وحــتى لــو كــان هنــاك زخــم في تأييــد توســيع نطــاق نظــم الحمايــة   . جانــب المجتمــع الــدولي

ائـة مـن     في الم  ٥الاجتماعية في أنحاء العالم بوصفه سبيلا للتصدي للأزمـة، فلـم يخـصص إلا               
مبلغ التريليون دولار لمجموعة الإجراءات التنشيطية العالمية التي وضعتها مجموعة العشرين           

دعما لنظم الحماية الاجتماعية، وتعزيـزا للتجـارة وحمايـة للتنميـة             ٢٠٠٩أبريل  /في نيسان 
نـسبة ضـئيلة مـن      سـوى   فعـل   بالفي البلدان المنخفضة الدخل، ومن هذا المبلـغ لـن يخـصص             

 .ماية الاجتماعيةأجل الح

وتميل بعض التدابير المتخذة تصديا للأزمة إلى التأكيد أكثر من اللازم على الحد   - ١٠٧
من الأثر الفوري قصير المدى للأزمة، وتغفل المعوقات الهيكلية التي تجعل نـسبا كـبيرة مـن                 

. يالسكان يعيشون في فقر مدقع أيضا في الأوقات التي لا يكـون فيهـا اضـطراب اقتـصاد                 
 تركـز   منهجيـة بدرجـة أكـبر     سـتراتيجية   ا ويقتضي إطار حقـوق الإنـسان أن تعتمـد الـدول          

 .لة المدى لحقوق الإنسان للفقراءعلى الحماية طوي
وحتى عند اعتراف الدول بالحاجة إلى الاسـتثمار في الحمايـة الاجتماعيـة، غالبـا                 - ١٠٨

ــا      ــراف بهــذه المب ــدول علــى اســتعداد للاعت ــا لا تكــون هــذه ال ــاء  م درات كجــزء مــن الوف
وينبغــي أن تتجنــب الــدول مخــاطرة الــسعي إلى  .بالتزاماتهــا المــستمرة إزاء حقــوق الإنــسان
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حلول سريعة قصيرة المدى للفقر وانعـدام الأمـن مـع إغفـال التـدابير علـى المـدى الأطـول                     
التي ترتكز علـى الاعتـراف بواجـب هـذه الـدول في كفالـة إمكانيـة حـصول الجميـع علـى                    

 .ة الاجتماعية في جميع الأوقاتالحماي
وبغض النظر عن الأزمة، فإن نظم الحماية الاجتماعية ضرورية للوفاء على نحـو               - ١٠٩

تقليل الفقر وحمايـة حقـوق الإنـسان واحترامهـا          القائمة منذ فترة طويلة ل    فعال بالالتزامات   
جابة الاجتماعية  الاستصندوق  ويمكن استخدام الصندوق العالمي للتضامن أو        .والوفاء بها 

كوسـيلة   تمويـل الـضعف الـذي تدعمـه مجموعـة العـشرين           الجديد ل لمرفق  لالسريعة التابعة   
تستنير بـه    إذا كان هناك نهج صلب مستند إلى حقوق الإنسان           هذا التحول لإحداث مثل   
وهناك حاجة إلى حماية خاصة من أجل كفالة إعمال جميع حقوق الإنـسان             . هذه المبادرات 
اصــة مــن هــم أكثــر ضــعفا وتهميــشا، ومــن يعيــشون حيــاة الــشقاء، ومــن هــم للجميــع، وبخ

 .مكبلون بالفقر ومعرضون لأكثر من شكل من أشكال التمييز

 : ومن هذا المنطلق، يود الخبير المستقل تقديم التوصيات التالية  - ١١٠
تعزيز النظم الوطنية للحمايـة الاجتماعيـة باعتمـاد نهـج قـائم علـى حقـوق                   )أ(  

 :سانالإن

يجب أن تضع الدول نظما للحمايـة الاجتماعيـة أو تعـزز مـن دعـم الـنظم                    ‘١’  
وتوفر معايير حقـوق الإنـسان أساسـا ملائمـا لوضـع أطـر قانونيـة                . القائمة

ويجــب أن تــولي مجموعــات إجــراءات    . ومؤســسية للحمايــة الاجتماعيــة  
ــة    ــة الاجتماعي  وهــذا شــرط  ،التنــشيط الاقتــصادية اهتمامــا خاصــا بالحماي

  القانون الدولي لحقوق الإنسان؛مستند إلى

  
 :العمل صوب تحقيق التغطية الشاملة وإيلاء الأولوية لمن هم أكثر ضعفا  )ب(  
يجب أن تعمل الدول علـى نحـو مطـرد صـوب بنـاء نظـام مـستقر للحمايـة                     ‘١’  

ويجـب صـياغة مختلـف      . الاجتماعية متاح للجميع الوصول إليه دون تمييـز       
 الـتي تـدعم توسـيع نطـاق الحمايـة الاجتماعيـة، مـع         سبل التـصدي للأزمـة    

 للـضمان مراعاة أن الهدف الأسمى ينبغي أن يكون تحقيق التغطيـة الـشاملة             
ــاعي ــشاملة   و. الاجتمـ ــتحقاقات الـ ــصر الاسـ ــال  (لا تقتـ ــبيل المثـ ــى سـ  علـ

لـيس فقـط    ) الاستحقاقات الممولة من الضرائب التي يحصل عليهـا الجميـع         
تـشير  كمـا  اء والتمييز غير العـادلين، ولكـن   الحد من خطر الإقصمن أجل  
 ؛أكثر فعالية من حيث التكلفةفهي أيضا  ،الدلائل
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الدول وجميع أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين الذين يؤيدون        يجب على     ‘٢’  
إيــلاء الأولويــة لمــن هــم أكثــر عرضــة للآثــار الــسلبية  الحمايــة الاجتماعيــة 
سياسات الطـورائ بـشكل ملـح لكفالـة     ويجب تنفيذ . للأزمة المالية الحالية 

وإذا تطلـب الأمـر تـدابير       . الفقراء المتـضررين علـى النحـو الأسـوأ        صمود  
ــة      موجهــة، ــة والفعالي ــات بالعدال ــسم العملي ــدول أن تت يجــب أن تكفــل ال

 ؛والشفافية، وأن تشمل ضمانات ضد أي شكل من أشكال التمييز
 :التشجيع على المشاركة والمساءلة والشفافية  )ج(  

يجـب أن تـدمج الـدول مبـادئ حقـوق الإنـسان إدماجـا كـاملا في تـصميم            ‘١’  
 بوصفهم  المساعدةويجب معاملة متلقي    . نظم الحماية الاجتماعية وتنفيذها   

ويجب وضع آليات لتعزيز مـشاركتهم الهادفـة       . الفاعلينقوق  الحذوي  من  
ات ويجــب أن يكــون تــوفير المعلوم ــ. في تــصميم وتنفيــذ تــدابير لمــساعدتهم 

وختاما، . بشأن عمل البرامج متاحا للجميع، وبخاصة من يتلقون المساعدة
يجب وضع آليات يمكن الوصـول إليهـا مـن أجـل كفالـة المـساءلة لمـن هـم                    

 ؛مسؤولون عن تنفيذ نظم الحماية الاجتماعية

 :معالجة شواغل محددة فيما يتعلق بنوع الجنس والسن والإعاقات  )د(  
العقبــات المحــددة الــتي تعتــرض الإدمــاج     وتــذلل  يجــب أن تحــدد الــدول    ‘١’  

يجب أن  و .الاجتماعي والحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة بشكل خاص      
تتضمن نظم الحماية الاجتماعية تدابير محـددة لكفالـة، علـى سـبيل المثـال،            

عـرض علـيهن    ه ت  مـن أسـواق العمـل وأن ـ       بشكل أكـبر  عدم استبعاد النساء    
لمثــل، يعــد تــوفير خــدمات اجتماعيــة ملائمــة وبا. فــرص مــساوية في العمــل

ــة       ــة الكامل ــة مــن أجــل التنمي ــساعدة الاجتماعي ــوفير الم مكمــلا أساســيا لت
  ؛السنللمعاقين وكبار للأطفال والإدماج الاجتماعي 

 :تعزيز جهود التعاون الدولي  )هـ(  

يجــب أن تواصــل الــدول توحيــد قواهــا مــن أجــل تــصميم وتنفيــذ تــدابير       ‘١’  
زمة وتشجيع الإنعاش؛ ويجب أن يكون هذا التعاون مـستنيرا          للتصدي للأ 

وكما هو معترف به على نطاق واسع، فـإن سـبل           . بمعايير حقوق الإنسان  
التصدي للأزمة بفعالية، وبخاصة في البلدان الأكثـر عرضـة للفقـر المـدقع،              

وفي هـذا الـسياق، فمـن الأهميـة بمكـان الحفـاظ علـى         . تتطلب تعاونا دوليا  
  .ساعدة الإنمائية الرسمية، بل وتعزيزهاالممعدلات 

  


